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يــتــابــع عــزمــي بـــشـــارة فـــي كــتــابــه الــثــانــي من 

ـــديــــــن والـــعـــلـــمـــانـــيـــة فـــــي ســـيـــاق  ــ ـــشـــــروع »الـ مــ

تاريخي«، وبعد أن كان قد أسس في كتابه الأول 

الــــديــــن والـــتـــديـــن الــمــرتــكــزات الأولـــيـــة والــعــامــة الــتــي 

يمكن أن يشيد عليها العمارة التاريخية لصيرورة 

الــــعــــلــــمــــنــــة والــــعــــلــــمــــانــــيــــة فــــــي حــــيــــزيــــن مــــــن جـــغـــرافـــيـــة 

العالم الحضارية، في الغرب وفي عالم الإسلام 

والـــــعـــــرب‏)1(، فــيــنــجــز الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الـــمـــشـــروع: 

ــــغــــــرب،  ــيـــــة لــــلــــعــــلــــمــــنــــة« فـــــــي الــ ــ ــتـــــاريـــــخـ ــ »الـــــــصـــــــيـــــــرورة الـ

وذلــــك فــي مــجــلــديــن‏)2(، أولــهــمــا يــتــنــاول الــصــيــرورة 

الــفــكــريــة، أي الــتــطــوّر الــفــكــري الأوروبــــــي الممهّد 

لــلــعــلــمــانــيــة والـــمـــواكـــب لــمــســارهــا فـــكـــريًـــا، وثــانــيــهــمــا 

يــتــنــاول الــنــظــريــات الــعــلــمــانــيــة وتــجــاربــهــا فـــي بــلــدان 

نـــمـــاذج، كــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة، 

وبلدان أخرى.

الــفــرضــيــة الــكــبــرى لــتــأريــخ الأفـــكـــار الــمــتــعــلــقــة بفهم 

نشوء العلمنة والعلمانية بشكل متدرج في أوروبا 

ــى كـــذلـــك - هـــي أن  والــــغــــرب - ومــــن دون أن تــســمَّ

الـــصـــيـــرورة الــفــكــريــة لــلــعــلــمــنــة فـــي أوروبــــــا  لايــمــكــن 

التحولات الأولــى،  فصلها، و لاسيما في مرحلة 

الــديــنــي أولً،  الــتــطــورات الحاصلة فــي الفكر  عــن 

و لاعـــــــن عــمــلــيــة »دنــــــيــــــوة« - كـــمـــا يــــقــــول الـــمـــؤلـــف - 

ــــــوت، قـــبـــل أن تـــرتـــبـــط »بـــنـــشـــوء  ـــــاهـ لـــلـــثـــيـــولـــوجـــيـــا والــ

ثقافة منفصلة لأنماط المعرفة غير الدينية المتأثرة 

بالعلم«، وقبل »نشوء الفكر السياسي للدولة«.

ــيــــة فـــي  ــنــ يــــــاحــــــظ عــــــزمــــــي بــــــــشــــــــارة، بـــــعـــــد رحــــــلــــــة مــــضــ

مـــســـالـــك الــــتــــاريــــخ الــــفــــكــــري الأوروبـــــــــــي مـــنـــذ عــصــر 

ـــتـــــى الــــقــــرن  ـــر( وحــ ـــشــ الــــنــــهــــضــــة )الـــــــقـــــــرن الـــــــســـــــادس عــ

العشرين )حين تبلور المفهوم واستقر، وتأسست 

ــيـــرورة  بـــشـــأنـــه الـــنـــظـــريـــات والاجـــــتـــــهـــــادات(، أن الـــصـ

ــا فــــــــي الــــحــــيــــزيــــن  ــ ــــهــ ـــطــ ــ ــــا وحــــــــــــــــاول ربـ ــــهــ ــــرضــ ـــتــ ــ الـــــــتـــــــي افـ

وبـــيـــن الــحــيــزيــن )دنـــيـــوة الــثــيــولــوجــيــا وعــقــلــنــة الــفــكــر 

الــســيــاســي لـــلـــدولـــة(، تــتــمــثــل تــاريــخــيًــا فـــي عمليات 

مركّبة، تمايز واتصال ووحدة، أو وحدة واختلاف 

ونقد ونقد للنقد، حيث يلاحظ أن هذه الصيرورة 

»تــتــقــدم لــولــبــيًــا فــتــبــدو كــأنــهــا تــعــود الــقــهــقــرى ليتبين 

أنها  لاتعود، بل تمضي إلى الأمام بشكل لولبي« 

)ص 11 - 12(.

الــتــأريــخ لـــ»صــيــرورة لــولــبــيــة«، وفــقًــا لــهــذا الــوصــف، 

هـــــي مـــهـــمـــة »مـــــــــؤرخ لــــأفــــكــــار« غـــيـــر عـــــــــادي، لأنـــهـــا 

تتطلب معرفة بالفلسفة ومصطلحاتها ومفاهيمها، 

وبــــعــــلــــم الاجــــــتــــــمــــــاع عــــلــــى أنـــــــواعـــــــه وأبــــــــوابــــــــه )ديــــنــــي 

ــــافــــــي(، نــــاهــــيــــك عــــــن مــــعــــرفــــةٍ بـــعـــلـــوم  ــقــ ــ وســــيــــاســــي وثــ

الدين، من ثيولوجيا ولاهوت وعلم أصول وفقه، 

وجيه كوثراني‏*

قراءة في مشروع عزمي بشراة )2(
العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية‏**

* أستاذ جامعي، والمدير العلمي لإصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

** الجزء الثاني، المجلد الأول.
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وخـــــبـــــرة مـــــــــؤرخ مــــحــــتــــرف عـــــــــارف بــــقــــواعــــد الــــتــــأريــــخ 

لـــلـــوقـــائـــع والــــحــــقــــب، نـــاهـــيـــك أيــــضًــــا بـــمـــعـــرفـــة لــغــات 

كافية ومصادر ومراجع متخصصة ومناسبة.

اثــــــــــنــــــــــا عــــــــشــــــــر فــــــــــــصــــــــــــاً، وعــــــــــلــــــــــى امـــــــــــــتـــــــــــــداد تــــســــعــــمــــئــــة 

ــــارة هـــــــــذه »الــــــصــــــيــــــرورة  ــ ـــشـ ــ ــــزمــــــي بــ ــــابـــــع عــ ــتـ ــ ــــفـــــحـــــة، يـ صـ

الــفــكــريــة الــلــولــبــيــة« الــصــاعــدة والــهــابــطــة، المتقدمة 

والمتراجعة، الجامدة في حيز والمتوثبة في حيز 

آخــــــر، مـــبـــتـــدئًـــا هـــــذه الــــمــــرة مــــن تـــوضـــيـــح الــمــصــطــلــح 

)الفصل  عَلمانية(  أو  )عِلمانية  واللفظ  والمفهوم 

الأول(، إلى مبحث في مقدمات العصر الوسيط 

)من القرون الوسطى إلى عصر النهضة( )الفصل 

ــيــــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  ــنــ الـــــثـــــانـــــي(، إلـــــــى مــــوضــــوعــــة الأنــــســ

ومــركــزيــة الإنـــســـان )الــفــصــل الــثــالــث(، إلـــى مبحث 

الإصــــــــاح الـــديـــنـــي )لـــــوثـــــر( والــــمــــوقــــف مــــن الــــدولــــة 

ــــة )الــــفــــصــــل الــــــــرابــــــــع(، إلــــى  ــيـ ــ والــــــــمــــــــدارس الإصـــــاحـ

ــــفـــــصـــــل الــــــخــــــامــــــس(، إلــــى  نـــــشـــــوء مـــنـــطـــق الـــــــدولـــــــة )الـ

الاكـــتـــشـــافـــات الــعــلــمــيــة ومـــوضـــوعـــة الـــعـــلـــم والـــديـــن 

والفلسفة )الفصل السادس(، إلى مبحث العلاقة 

ــــار  ــــن فـــــي إطـ ــــديــ ـــديـــــن والــ بـــيـــن »الــــعــــقــــل فـــــي إطــــــــار الــ

العقل« )الفصل السابع(، إلى موضوعة الدين في 

فكر التنوير )الفصل الثامن(، إلى ما بعد التنوير: 

مــــن الـــريـــبـــيـــة إلـــــى الـــعـــقـــل الـــمـــطـــلـــق إلـــــى نـــقـــد الــعــقــل 

)هـــــيـــــوم، كـــــانْـــــت، هـــيـــغـــل، نـــيـــتـــشـــه(، إلــــــى الــعــلــمــانــيــة 

ــيــــا فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــشــر  ـــديــــولــــوجــ بــــاعــــتــــبــــارهــــا أيـ

النقد الحداثي  إلــى نماذج في  )الفصل العاشر(، 

للتنوير - كارل شميت - )الفصل الحادي عشر(، 

وصــــولً إلـــى الــفــصــل الأخــيــر )الــثــانــي عــشــر( الــذي 

ينتهي بتقديم »نماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة 

في حرية الدين والعقيدة«.

 المفردة والمصطلح 
في أن منشأ المصطلح ديني

يـــشـــدّد عـــزمـــي بـــشـــارة فـــي الـــفـــصـــل الأول عــلــى »أن 

)ص 50(،  تــاريــخًــا«  الــغــربــي  العلمانية  لمصطلح 

وأن منشأه ديني، »ويعود إلى تفصيلات وتمايزات 

وظيفية في الكنيسة ذاتها )صفة الرهبان العاملين 

ــتــــجــــمــــعــــات  فـــــــي الـــــدنـــــيـــــا كــــكــــهــــنــــة فـــــــي الــــــنــــــواحــــــي والــ

السكانية(. كما أنه استُخدم لاحقًا كمصطلح في 

وصف عملية نقل أملاك الكنيسة إلى الدولة في 

حــالــة الــمــصــادرة، كــمــا فــي نــص مــعــاهــدة وستفاليا 

عام 1648 )ص 50 - 51(. ومن خلال التاريخ، 

يكتسب المصطلح تدريجيًا معانيه المتعاقبة قبل 

أن يجري تجريده مفهومًا عامًا. في هذا السياق، 

يشدد المؤلف على أمرين تاريخيين أوروبيين في 

المصطلح  أن  هــو  الأمـــــر الأول  المصطلح:  نــشــوء 

ـــــر الـــثـــانـــي هـــو أن حق  ــ جــــاء مـــن عـــالـــم الـــديـــن، والأمـ

السلوك الإلهي في الحكم ليس فكرة قروسطية، 

ــــر الـــــواضـــــحـــــة  ـــيــ ــــة )غـــ ــيـ ــ ــــالـ ــــقـ ــتـ ــ ــــة الانـ ــلـ ــ ــــمـــــرحـ ـــــد الـ ــيـ ــ بـــــــل ولــ

الــــحــــدود( بــيــن الــعــصــر الـــوســـيـــط وعـــصـــر الـــحـــداثـــة، 

الــعــلــمــانــيــة مــصــطــلــحًــا )ص 55(.  ومــنــه ظــهــر تعبير 

وجاء ظهور الدولة الوطنية على أنقاض الحروب 

الــديــنــيــة لـــيـــردّ عــلــيــهــا فـــي ســـيـــاق مــفــاعــيــل وســتــفــالــيــا؛ 

أي إن نــظــريــة الـــدولـــة، الــتــي كــانــت بمثابة رد على 

اللاهوت، »تضمنت - كما يقول المؤلف - علمنةً 

ـــ»لــــم يـــجـــر الــتــنــافــس  لــلــمــصــطــلــحــات الــــاهــــوتــــيــــة«، فــ

مــــع قـــدســـيـــة الـــكـــنـــيـــســـة مــــن دون إضــــفــــاء قـــدســـيـــة مــا 

عــلــى الــســلــطــة الــدنــيــويــة بعلمنة مــصــطــلــحــاتٍ دينية 

واستخدامها في وصفها« )ص 55(.

لــــكــــن الــــــــدولــــــــة، وقــــــــد »جــــلــــبــــت مـــعـــهـــا الــــــخــــــوف مــن 

تــغــوّلــهــا«، اســتــدعــت قــيــام الــقــوانــيــن لــنــاحــيــة تحديد 

الـــواجـــبـــات والــحــقــوق كــمــقــدمــات لــنــشــوء نــظــريــات 

العقد الاجتماعي، ونقاش مسائل الحريات على 

اخــتــاف أبــوابــهــا ودرجــاتــهــا: »بــــدأت الــلــيــبــرالــيــة مع 

فكرة الحرية الدينية، وتحوّلت من التسامح الديني 

ـــة الـــضـــمـــيـــر عـــنـــد الـــمـــفـــكـــريـــن إلــــــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ـــريــ وحــ

أمّـــا عن  التاسع عشر )...(«.  الــقــرن  فــي  السياسية 

الليبرالية، يلاحظ عزمي  العلمانية في هــذه  موقع 

بشارة أن »الليبرالية لم تكن في منشئها التاريخي 

وفــــي جـــوهـــرهـــا عــلــمــانــيــةً، تــســربــت الــعــلــمــانــيــة إلــيــهــا 

بالتدريج..« )ص 57(.
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نـــشـــوء  ـــلــــى »أن ســـــيـــــاق  يـــــشـــــدد عـ ــــمـــــؤلـــــف  الـ ـــنــــي  يـ لا 

الــعــلــمــانــيــة هـــو أولً وقـــبـــل كـــل شــــيء نـــشـــوء الـــدولـــة 

ــــفـــــوّق عــــلــــى الــــمــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة  ــتـ ــ الــــحــــديــــثــــة الـــــتـــــي تـ

وتــســيــطــر عــلــى الـــديـــن وتــحــتــكــر الـــعـــنـــف«، وصــــولً 

إلــــى الــتــفــريــق الـــاحـــق بــيــن الــمــجــالــيــن، واســتــخــدام 

الــمــصــطــلــح كــمــفــهــوم يــقــتــضــي تــطــبــيــقــه الــفــصــل بين 

ــــضًـــــا »لا تـــكـــمـــن مـــشـــكـــلـــة فــهــم  ــنــــا أيـ ــالـــيـــن. وهــ الـــمـــجـ

ــــة، فــهــذه  الــعــلــمــانــيــة فــــي فـــصـــل الــكــنــيــســة عــــن الـــــدولـ

ـــكــــل تـــشـــخـــيـــص حـــــدودهـــــا  ـــشـ ـــة مــــؤســــســــيــــة  لايـ ــألـ ـــســ مـ

 ،)...( الــقــانــون  فــي علم  الفاصلة مهمة مستحيلة 

ــــال يـــكـــمـــن فـــــي ادّعـــــــــــاء فـــصـــل الـــديـــن  ــــكــ وإنـــــمـــــا الإشــ

عـــمـــومًـــا عـــن الــســيــاســة بــشــكــل عـــــام. فــمــن الــصــعــب 

بــــمــــعــــزل عــــــن الــــثــــانــــيــــة فــــــي أي  نــــــــــدرس الأولــــــــــــى  أن 

بــــلــــد، لأن الــــديــــن والـــســـيـــاســـة قـــائـــمـــان ضـــمـــن نــظــام 

ــتــــمــــاعــــي رمـــــــــزي أو هــــويــــاتــــي تــــعــــامــــل مــع  ــبــــط اجــ ضــ

في  والعصبيات  والرموز  والمقدّس  الأيديولوجيا 

الــمــجــتــمــع، فــكــيــف يــمــكــن أن يــنــفــصــا؟ إن شكل 

الــفــصــل الــمــمــكــن هـــو فـــي الـــوعـــي، بــمــعــنــى ضعف 

الـــوعـــي  فـــمـــن دون عـــلـــمـــنـــة  تــــراجــــعــــه،  أحــــدهــــمــــا أو 

يصعب الفصل« )ص 61(.

ومن هنا أيضًا يصح القول إن العلمانية والعلمنة 

صيرورتان تاريخيتان  لاتاريخ واحد، وإن انتشار 

الـــثـــقـــافـــة الــعــلــمــانــيــة فــــي مــجــتــمــع مــــن الــمــجــتــمــعــات 

يأتي على درجات )ص 65(.

يُفرد بشارة صفحات من هذا الفصل أيضًا لنقاش 

عَلمانية،  أو  عِــلــمــانــيــة  لــلــمــفــردة،  اللفظي  التشكيل 

مــــؤكــــدًا مـــا قـــالـــه زكــــي نــجــيــب مــحــمــود الـــــذي يــراهــا 

يـــــؤدي الــمــصــطــلــح  عَــلــمــانــيــة. إلا أن الأهـــــم هـــو أن 

المعنى الــذي يــراد من المفهوم، أكــان عِلمانية أم 

عَلمانية. و لابــد من عــودة إلــى عبد الله العلايلي 

وإلى محيط المحيط )بطرس البستاني( لإثبات أن 

العالم، و»رجل  عَلْم، بمعنى  العَلماني نسبةٌ إلى 

ديـــــن« )ص 79 - 80(.  لــيــس رجــــل  عَــلــمــانــي أي 

على أن استبعاد كسر العين من اللفظ  لايستبعد 

الــنــظــر الــعــلــمــي، وإن كــان  اشــتــمــال العَلمانية عــلــى 

ــنــــظــــر الــــعــــلــــمــــي إلـــــــى الأمـــــــــــور والأشـــــــيـــــــاء  لايـــكـــفـــي  الــ

لإيفاء العلمانية معناها باعتبارها نظرًا »إلى العالم 

الزمني في مقابل التفسيرات التي تحيل على قوى 

مـــن خــــارج الــعــالــم والـــزمـــن والـــتـــاريـــخ« )ص 80(. 

لكن هــذا  لايجعلها »فلسفة علمية«، وهــذا أيضًا 

الـــمـــفـــكـــريـــن  بــــعــــض  ــنـــاقـــشـــة آراء  لـــمـ ــــالـــــح  مـــــدخـــــل صـ

العرب في المسألة: عــادل ضاهر ومحمد أركون 

وعبد الوهاب المسيري )ص 81 - 91(.

إلــى ملاحظة مفيدة ستكوّن  الفصل  يخلص هــذا 

فــي الــفــصــول الــاحــقــة، وعــلــى مــا أرجـــح، دلــيــاً أو 

محورًا مركزيًا للأفكار. مؤدى هذه الملاحظة هو 

التفسيرات  أن مصطلح »العلمنة«، وبسبب تعدد 

القائمة فــي تعريفه، يُــحْــدث »أكــثــر مــن ارتــبــاك في 

ــتــــخــــدامــــه«. ويـــعـــطـــي عــــزمــــي بــــشــــارة أمـــثـــلـــة بــشــأن  اســ

تـــــــضـــــــارب »اســـــــتـــــــخـــــــدام مــــصــــطــــلــــح الــــعــــلــــمــــنــــة حـــيـــنـــمـــا 

يـــــضـــــاف إلـــــــى لـــفـــظـــة الـــــــديـــــــن«، كـــــــأن يـــــقـــــال »عـــلـــمـــنـــة 

الدين«. ويقترح تجنّب استخدام هذا التعبير لأنه 

يؤدي في توزّع معانيه إلى الإرباكات التالية:

يــــد قـــــوى عــلــمــانــيــة  - تـــحـــويـــل الــــديــــن إلـــــى أداة فــــي 

للتأثير فيه والسيطرة عليه.

- تحوّل التدين إلى نمط تدين عند إنسان علماني 

التي  المختلفة  الــديــن عــن المجالات  يقبل فصل 

جرت علمنتها.

- دفــــــع الـــــديـــــن إلــــــى الاهــــتــــمــــام بـــقـــضـــايـــا الــــدنــــيــــا، أي 

ــــعـــــودة عــــن الانــــفــــصــــال عــــن الــــمــــجــــالات الـــدنـــيـــويـــة  الـ

ـــــى الاتـــــحـــــاد بــــهــــا.. فــعــلــمــنــة الــــديــــن تـــعـــيـــد إدخــــالــــه  إلـ

في الدنيا‏)3(.

- تــحــويــل قــيــم ديــنــيــة إلـــى قــيــم عــلــمــانــيــة، أو اعــتــمــاد 

عــــبــــارات ومــصــطــلــحــات ديـــنـــيـــة فــــي داخــــــل خــطــاب 

كـــــــارل  بــــمــــقــــولــــة  )تــــــذكــــــيــــــر   )...( عــــلــــمــــانــــيــــة  وثــــــقــــــافــــــة 

شميت( )ص 93(.

تــــجــــنــــبًــــا لــــــهــــــذا الإربــــــــــــــــاك فـــــــي الاســــــــتــــــــخــــــــدام، ومــــنــــعًــــا 

لتحويل استخدام المصطلح إلى مذهبية فلسفية 

 Secularism, لـــ  تــرجــمــة  )أي علمانوية  عــقــيــدة  أو 
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يقترح  مــتــديــن،  مجتمع  مــواجــهــة  فــي   )Laicisme
عزمي بشارة »من أجل تحقيق حالة  لايلتقي فيها 

الــتــحــرر مــن الإكــــراه الــديــنــي إكــراهًــا علمانيًا،  لابد 

مـــن دراســــــة الأوضـــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــحـــديـــد مـــاذا 

ينتج عند شعب من الشعوب في مرحلة تاريخية 

مــعــيــنــة حـــيـــن تـــــــدرس الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــــديــــن والــــدولــــة 

والــمــجــتــمــع الــســيــاســي، مــن زاويــــة نــظــر تلتقي فيها 

الإرادة للدفاع عن حرية المعتقد مع منع الإكــراه 

في الدين« )ص 94 - 95(.

هذا ما يفتح الأبــواب واسعة أمــام دراســة صيرورة 

العلمنة أو صيروراتها المتعددة، وتعدد الثقافات 

والـــــــــحـــــــــضـــــــــارات والــــــــشــــــــعــــــــوب، وعـــــــــــــدم الانـــــحـــــبـــــاس 

تـــــعـــــريـــــفـــــات جــــــــاهــــــــزة أو طـــــريـــــقـــــة مــــــــحــــــــددة فـــي  فــــــــي 

لفظها وتشكيلها.

من القرون الوسطى إلى 
النهضة: هل في جوهر 

المسيحية علمانية؟
أوروبـــــــــــا الـــمـــســـيـــحـــيـــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد أوروبـــــــــــا الــــقــــرون 

الوسطى، تشكّل حقلً مليئًا بالمعطيات التاريخية 

ــبـــــدء بـــصـــيـــرورة  ــ ــــا قـــبـــل الـ ــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا فـــحـــص مـ الــ

العلمنة في أوروبا؛ ذلك أن زعمًا ساد في أوساط 

قطاع واسع من المثقفين، عربًا وأجانب، إسلاميين 

ومستشرقين، مؤداه أن المسيحية كدين تحمل في 

يُستحضر  عــنــدمــا  و لاســيــمــا  العلمنة،  قابلية  بنيتها 

كـــدلـــيـــل جــــــواب الـــســـيـــد الــمــســيــح عــــن ســـــــؤال: لــمــن 

نــعــطــي الــضــريــبــة؟ وهــــو: »أعــــط مــا لقيصر لقيصر، 

وما لله لله«. يرفض عزمي بشارة هذا الزعم، مبينًا 

من خلال استعراض سياقه التاريخي وملابسات 

القول في ظرفيه المكاني والزمني، تهافته كدلالة 

جـــوهـــريـــة عـــلـــى الـــقـــابـــلـــيـــة الــمــســيــحــيــة فــــي »أصـــلـــهـــا« 

للعلمانية )ص 124 - 127‏()4(.

إن تبيان تهافت تفسير مقولة المسيح »علمانيًا«، 

ومن خلال العودة إلى ملابسات تاريخيتها، مهم 

بلا شك، لكن التوسّع في الكلام على »مقدمات 

الــــــعــــــصــــــر الــــــــوســــــــيــــــــط« فـــــــــي فــــــصــــــل مـــــســـــتـــــقـــــل طـــــويـــــل 

لــي ضــروريًــا، و لاسيما  )ص 100 - 178( يبدو 

ــتـــيـــمـــولـــوجـــي(  فـــــي جـــانـــبـــه الـــمـــعـــرفـــي والـــــعـــــام )الإبـــسـ

وفــــي جــانــبــه الــمــعــلــومــاتــي الـــمـــدرســـي، وخــصــوصًــا 

ــيــــن  لـــلـــمـــثـــقـــفـــيـــن الـــــــعـــــــرب، ولـــــربـــــمـــــا لــــبــــعــــض الــــمــــؤرخــ

الــــعــــرب؛ فــمــن قــســطــنــطــيــن الـــــذي أعـــلـــن الــمــســيــحــيــة 

ـــد الـــمـــلـــوك  ــــا لـــــإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة، إلـــــــى عــــهـ ــيًـ ــ ــــمـ ديــــــنًــــــا رسـ

ــيـــيـــن الـــذيـــن ورثـــــوا الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة  الأوروبـ

ــتـــــى تـــومـــا  ــ ــنـــــذ الــــقــــديــــس أُغــــســــطــــيــــن وحـ ــ الــــغــــربــــيــــة، ومـ

الأكـــويـــنـــي، لـــم تــكــن الــعــاقــة بــيــن الــمــســيــحــيــة، كما 

مثَّلتها بالبابوية مــن جــهــة، والإمــبــراطــوريــة ولاحــقًــا 

بالملوك والأمراء من جهة ثانية، على نمط واحد، 

فـــــا كــــــان الـــــاهـــــوت واحــــــــــدًا و لاكـــــانـــــت ســـيـــاســـات 

الطرفين واحدة. و لاسيطرة لواحدة على الأخرى 

قــائــمــة عــلــى طـــول الــخــط، و لاتــبــعــيــة لـــواحـــدة على 

الأخــرى دائمة. جدل الاستتباع والصراع كان هو 

الدائم بين الطرفين.

يـــلـــخـــص عـــــزمـــــي بــــــشــــــارة فــــــي مــــقــــدمــــة هــــــــذا الـــفـــصـــل 

الــطــويــل حــركــة الــمــد والــجــزر، بــل حــركــة التجاذب 

بــيــن الــقــوتــيــن بــصــيــغٍ تعريفية تــأشــيــريــة  لاتــغــنــي عن 

القراءة، بل تستدعيها بقوة )ص 103(.

الــــــوســــــيــــــط  الـــــــعـــــــصـــــــر  مـــــــــســـــــــار  إذن،  أوصـــــــــــــــــــــل،  لـــــــقـــــــد 

والأوروبــــــــــي، أو بــــالأحــــرى مـــســـاراتـــه الــمــتــعــرّجــة أو 

ــــاهـــــرة مـــفـــصـــلـــيـــة: تـــــراجـــــع الــســلــطــة  الـــلـــولـــبـــيـــة، إلــــــى ظـ

ــبــــابــــويــــة وصـــــعـــــود ســـلـــطـــة الــــــدولــــــة بـــاعـــتـــمـــاد الـــحـــق  الــ

الإلهي للملوك. لم تكن هذه الظاهرة علمنة بحد 

ذاتها، بل مؤشر سيقود إليها. على أن بداية النزعة 

الأنـــســـنـــيـــة فــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة فــــي الــــقــــرن الـــســـادس 

ــــام بـــــــالـــــــدراســـــــات  ـــمــ ــ ــــتـ ــــالاهــ عــــــشــــــر، والـــــــتـــــــي تـــــجـــــلّـــــت بــ

الإنــســانــيــة ذات الــنــزعــة الــمــعــاديــة أو الــنــاقــدة للدين 

والداعية للدعوة إلى التراث اليوناني والروائي في 

المفكرين  والــفــن، أوحـــت لبعض  الشعر والأدب 

بــتــصــور الــنــزعــة الإنــســنــيــة »مــــرادفــــةً لــلــعــلــمــنــة« )مــثــال 

لـــويـــس عــــــوض(، وهـــــذا تـــصـــور غــيــر صــحــيــح، كما 
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يـــرى عــزمــي بــشــارة؛ الصحيح أن مــرحــلــة ثــانــيــة من 

ـــيـــــرورة الـــفـــكـــريـــة لـــلـــعـــلـــمـــانـــيـــة« تــتــشــكــل  ـــصــ تــــاريــــخ »الــ

إيطاليا  فتتكون جمهوريات مستقلة في  تاريخيًا، 

»تــضــمــن حــــدًا مــن الــحــريــة فــي عـــدد مــنــهــا«، ولكن 

مــا طبع هــذا العصر بشكل عــام - خــارج إيطاليا - 

هــو صــعــود الـــدولـــة الملكية واحـــتـــدام صــراعــهــا مع 

اليونان  إلــى إعــادة اكتشاف  البابوية )...(، إضافة 

والرومان، واكتشاف العلوم العربية بعد ترجمتها 

الواسعة إلى اللاتينية.

ــتـــرافـــق عـــلـــى طـــريـــق نــشــوء  ظــــواهــــر كـــثـــيـــرة مـــتـــرابـــطـــة تـ

الـــنـــزعـــات الــوطــنــيــة عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل: تــحــويــل 

الــــلــــهــــجــــات الــــمــــحــــلــــيــــة إلــــــــى لـــــغـــــات قـــــومـــــيـــــة؛ إحــــيــــاء 

الـــــــــتـــــــــراث الـــــثـــــقـــــافـــــي مــــــــا قـــــبـــــل الـــــمـــــســـــيـــــحـــــي؛ تــــرجــــمــــة 

الـــكـــتـــاب الــــمــــقــــدّس إلــــــى الـــلـــغـــات الـــمـــحـــلـــيـــة؛ أدب 

ـــــي(؛ شـــعـــر إنـــســـانـــي مـــعـــبّـــر عــن  ـــتـ ــ ــيــــوي جـــديـــد )دانـ دنــ

الــعــواطــف والــمــشــاعــر؛ تمجيد الإنــســان )بـــتـــرارك(؛ 

فنون تحاكي نزعة الخلق الإلهية )مايكل أنجلو، 

رفائيل، ليوناردو دافنشي...( )ص 190 - 196(.

وفي تفاعل مع هذه النهضة )المذكورة(، يضيف 

عــزمــي بـــشـــارة: »نــشــأ الــتــيــار الأنــســنــي فــي الــمــذهــب 

الــكــاثــولــيــكــي ذاتـــــه« )...(، اعــتــبــار الــمــحــبــة والــبُــعــد 

الــروحــانــي أســاس الــديــن، ونــزعــة إلــى التوفيق بين 

بل ذهبت هذه  المختلفة )ص 202(،  المذاهب 

الــنــزعــة إلـــى أن »مــصــدر فــســاد الكنيسة غــيــر كامن 

فــي العقيدة، بــل فــي الــدوافــع الــمــاديــة، مثل شهوة 

رجال الدين للسلطة والمال« )ص 203(.

ــيـــســـة  ــنـ ــــا آخـــــــــر مـــــــن داخـــــــــــل الـــكـ ــــديًــ ــقــ ــ ـــر أن تــــــــيــــــــارًا نــ ـــيــ غــ

الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــكــــــيــــــة، بـــــــــل تـــــــــــيـــــــــــارًا »مــــــــــتــــــــــمــــــــــردًا« قــــــــــــاد إلــــــى 

ــثّـــلـــه لــــوثــــر فــــي نـــقـــاشـــه مــع  الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة، هــــو مــــا مـ

إيـــرازمـــوس. وهــنــا عــرض  الإصــاحــي الكاثوليكي 

لأهــــــــــم عـــــنـــــاصـــــر الــــــنــــــقــــــاش بـــــيـــــن الـــــطـــــرفـــــيـــــن يـــلـــخـــصـــه 

عـــزمـــي بـــشـــارة »لــفــهــم الـــعـــاقـــة بــيــن نــمــطــي الــتــفــكــيــر 

الـــاهـــوتـــيـــيـــن عـــلـــى أبــــــــواب الــــحــــداثــــة الـــمـــبـــكـــرة« فــي 

أوروبا )ص 205 - 213(.

خــاصــة الـــقـــول فـــي عــصــر الــنــهــضــة أنـــه كـــان عــصــرًا 

ــــا يـــحـــســـبـــه  ــــمـ ـــــس »عـــــلـــــمـــــانـــــيًـــــا، كـ ـــيـ ــ ديـــــنـــــيًـــــا بـــــامـــــتـــــيـــــاز، ولـ

بــــعــــض الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــــــعــــــرب مــــــن زاويــــــــــــة الــــنــــظــــر إلــــى 

وجـــــــهٍ أحــــــــادي مــــن وجـــــــوه الأنـــســـنـــيـــة، وهــــــو الــــعــــودة 

ثــمــة مظاهر  قــبــل المسيحية.  إلـــى آداب وفــنــون مــا 

تــتــابــع دراســـتـــهـــا فـــي الــفــصــل وتــشــيــر إلــــى مـــا يسميه 

عــــزمــــي بـــــشـــــارة »ازدواجـــــــيـــــــة عـــصـــر الــــنــــهــــضــــة«. ومـــن 

مظاهر هذه الازدواجــيــة استخدام مذهب الشك، 

فــلــســفــي«  »كـــمـــنـــهـــج   )scepticisme) الــــريــــبــــيــــة  أو 

عـــــنـــــد بـــــعـــــض الــــــرهــــــبــــــان الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــك فـــــــي مــــواجــــهــــة 

ــبــــابــــا، كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــه مــــارتــــن لــــوثــــر قـــبـــل انــشــقــاقــه  الــ

مــيــشــيــل  الـــفـــرنـــســـي  والـــمـــفـــكـــر   )223 )ص 220 - 

هــذه  وكـــانـــت  ــقًـــا.  (M. Montaigne) لاحـ مــونــتــيــن 

البروتستانتي  بوجهيه:  الديني  مقومات الإصــاح 

والكاثوليكي، لكن ظاهرة جديدة، وهــي »علمنة 

ــنـــــظـــــري، بــــــــرزت فــي  ــ ــيــــاســــة« عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـ الــــســ

مـــكـــيـــافـــيـــلّـــي )1469 -  كــــتــــابــــات  فــــــي  الــــعــــصــــر  هـــــــذا 

أيضًا تعبير »العلمنة«  الــذي لم يستخدم   )1527

فــي كــتــاب الأمـــيـــر، لكنه »أول مــن تــصــور السياسة 

مــــجــــالً دنـــيـــويًـــا صــــرفًــــا بـــيـــن مـــفـــكـــري عـــصـــر الــنــهــضــة 

فــــي الـــــغـــــرب«، وهــــــذا  لايـــعـــنـــي - كـــمـــا يـــقـــول عــزمــي 

بشارة - أن الملوك والحكام لم يمارسوا السياسة 

الدنيوية عمليًا.

الإصلاح الديني: البروتستانتية 
والكاثوليكية

ــــة الــــــتــــــاريــــــخ فـــــــي أوروبـــــــــــــــا آنـــــــــــــذاك كــــانــــت  ــــركــ لـــــكـــــن حــ

تسير وتــتــفــاعــل وتــتــمــخّــض عــبــر ديــنــامــيــات ودوافـــع 

أخــرى تتمثّل في ما يسميه المؤرخون »الإصــاح 

الديني«، وهــذا الأخير  لايقتصر - كما يظن كثير 

من المثقفين والباحثين العرب - على دعوة لوثر 

الكالفينية،  تعابيرها  وأحــد  البروتستانتية  والحركة 

بــل هــي جــمــلــة مــن الــمــســارات الــمــتــداخــلــة، وذات 

الـــتـــأثـــيـــرات الــمــتــداخــلــة أو الــمــتــنــابــذة أو الــمــســتــثــيــرة 



العدد 15 / 1724
شتاء 2016

الــــــواحــــــدة لـــــأخـــــرى، داخـــــــل الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة وداخــــــل 

البروتستانتية نفسها.

أمّا في ما يتعلق بتقييم البروتستانتية تاريخيًا، ومن 

زاويـــة دورهـــا فــي مــوضــوع الــتــســامــح، فينبغي عدم 

التعميم أو المبالغة، في رأي عزمي بشارة: »فهي 

لـــــم تـــضـــف شـــيـــئًـــا إلــــــى الأنـــســـنـــيـــيـــن الـــكـــاثـــولـــيـــك فــي 

موضوع التسامح )...(«، وما فعلته البروتستانتية 

لــيــس إضــافــة نــظــريــة فــلــســفــيــة، أو لاهــوتــيــة حقيقية، 

ــيــــوة« الـــديـــن وإدخــــالــــه فـــي حـــيـــاة الــنــاس  بـــل هـــو »دنــ

اليومية، كأخلاق وكنمط حياة )..( وكخيار فردي. 

ــتـــــصـــــادي  ــ ــــا الــــتــــنــــافــــس الاقـ ــــهـ هــــــــذا فـــــضـــــاً عــــــن إطـــــاقـ

بالسماح بمصادرة أملاك الكنيسة.

أمّـــــا لــجــهــة الـــتـــســـامـــح، »فـــلـــم تُـــبـــد الــبــروتــســتــانــتــيــة أي 

ـــدايـــــة«، بــــل إن تــوافــقــهــا  ــبــ ــ نــــــوع مــــن الـــتـــســـامـــح فــــي الـ

مــع الــدولــة كــان بــداعــي الــتــمــرد على الإمــبــراطــوريــة 

ــيـــة، وعـــلـــى كــنــيــســة رومــــــا لــتــأكــيــد  ــتـــقـــالـ لـــتـــأكـــيـــد الاسـ

ــــا مـــع  ــــهـ ـــتـ ـــدايــ ســــلــــطــــة الـــــــــدولـــــــــة. لـــــــذلـــــــك، »تــــــرافــــــقــــــت بــ

قـــمـــع ديـــنـــي غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــتـــأســـيـــس كــنــيــســة الـــدولـــة 

وفرضها«. أمّــا ما دُعــي في هذا السياق التاريخي 

الأوروبــــــــي بــالــتــســامــح، فــهــو تــســامــح يــتــطــلــبــه منطق 

الــدولــة )بــعــد تغلبها(، وبــداعــي الاســتــقــرار والسلم 

الأهلي واحتواء المعارضة. يلخص عزمي بشارة 

هـــــذه الــــحــــال الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــالــــقــــول: »كــــــان هـــــذا عــقــل 

الـــدولـــة الــــذي عـــاد إلـــى مـــصـــادر ثــيــولــوجــيــة مهمشة 

كـــــانـــــت تــــــدعــــــوه إلــــــــى الــــتــــســــامــــح فــــــي تــــــاريــــــخ الـــفـــكـــر 

الـــديـــنـــي لـــلـــمـــذهـــب الــــســــائــــد، بـــروتـــســـتـــانـــتـــيًـــا أكـــــــان أم 

كــاثــولــيــكــيًــا، أو ولّــــد عــقــل الـــدولـــة مـــصـــادر مـــن هــذا 

النوع« )ص 258(.

النتيجة الــتــي يخلص إليها عــزمــي بــشــارة فــي شأن 

أنها  العلمنة هــي  فــي صــيــرورة  الكالفينية  مساهمة 

نــــزعــــت الـــســـحـــر عــــن عــــاقــــة الــــديــــن بـــالـــعـــالـــم، وهـــو 

لـــم يــجــر فـــي الــكــاثــولــيــكــيــة، لأن الـــكـــاهـــن بــقــي في 

الكاثوليكية أشبه بساحر يمكنه أن يمنح المؤمن 

وصــــفــــة لـــفـــعـــل أشــــيــــاء تـــســـهّـــل عـــلـــيـــه الــــغــــفــــران؛ بــهــذا 

وبممارسة المؤمن الاعــتــراف أمامه، كــان الكاهن 

الدائم  القلق والتوتر والخوف  المؤمن من  يحرر 

من الخطيئة التي يحملها البروتستانتي الكالفيني 

مــعــه فـــي الـــحـــيـــاة. ولــــم تــنــصــح الــكــالــفــيــنــيــة لــلــمــؤمــن 

ببعض أعــمــال الخير كــي يــنــال الــخــاص وغــفــران 

الــخــطــايــا، بــل »طــلــبــت مــنــه نــظــامًــا كــامــاً ومنضبطًا 

من حياة الفضيلة والقداسة« )ص 279(.

فــــــــي غـــــــضـــــــون الــــــــقــــــــرن الـــــــــســـــــــادس عـــــــشـــــــر، تـــفـــصـــلـــت 

ســـيـــاقـــات كـــثـــيـــرة عـــنـــد مـــحـــور »الإصــــــــاح الـــديـــنـــي«؛ 

ســيــاقــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة وفــلــســفــيــة 

وفـــنـــيـــة، لـــكـــن يـــمـــكـــن أن نــــشــــدد عـــلـــى الـــخـــاصـــات 

بــشــارة وننقلها بشيء  الــتــي يسجلها عــزمــي  الــتــالــيــة 

من التصرف:

- لم يكن القرن السادس عشر مقدمة للثورة العلمية 

فحسب، بل كان أيضًا عصر الثورة الروحانية على 

المأسسة البروتستانتية والدوغمائية الجديدة.

الـــــــــفـــــــــرد  لــــــــمــــــــفــــــــهــــــــوم  الــــــــتــــــــمــــــــهــــــــيــــــــد  أو  الـــــــــتـــــــــأســـــــــيـــــــــس   -

والاستقلالية الأخلاقية.

- الــــــروحــــــانــــــيــــــة هــــــــي الــــــتــــــي اصــــــطــــــدمــــــت بـــالـــكـــنـــيـــســـة 

قبل العلم.

البروتستانتية  فــي  ســـواء  المتسامحة،  الــروحــانــيــة   -

الـــــــدعـــــــوة  فــــــــي أســــــــــــــاس  كـــــــانـــــــت  الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة،  أو 

إلى التسامح.

- مـــع نـــشـــوء مــنــطــق الــــدولــــة وزيـــــــادة قــــوة الــســلــطــات 

إذا كان  الديني  للتسامح  المجال  انفسح  الدينية، 

في مصلحة الــدولــة، ولــإكــراه الديني إذا لم يكن 

التسامح في مصلحتها. وهذه الدينامية هي التي 

تــســمــح لاحــــقًــــا بـــتـــحـــول مـــفـــهـــوم الـــتـــســـامـــح مــــن مــبــدأ 

ديني إلى مبدأ علماني.

غير أن في سياق البحث عن النظريات المؤسسة 

ــــة، يـــتـــابـــع عـــزمـــي بــــشــــارة الـــبـــحـــث عــن  لــمــنــطــق الـــــدولـ

»نـــوع آخــر مــن التفكير فــي أواخـــر الــقــرن الــســادس 

عشر والقرن السابع عشر كأساس لفكر سياسي«، 

ــيّــــز أفـــــكـــــار مـــنـــتـــمـــيـــن إلـــــــى الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى مــن  فــــمــ

ســيــاســيــيــن ومــحــامــيــن وفـــاســـفـــة؛ هــــذه الــطــبــقــة الــتــي 
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أصـــبـــحـــت أكــــثــــر تـــســـيـــيـــسًـــا وقـــــربًـــــا مـــــن فــــكــــرة الــــدولــــة 

المطلقة. ويُــــدرج بــشــارة هـــذا الــتــيــار فــي مــا يسمّيه 

»الرواقية الجديدة« حيث يرى أنه متجاوز ومقابل 

لــلــتــيــاريــن الــديــنــيــيــن: الــيــســوعــيــة الــمــمــثّــلــة لــإصــاح 

ــثّـــلـــة  الــــكــــاثــــولــــيــــكــــي الــــمــــعــــاكــــس، والـــكـــالـــفـــيـــنـــيـــة الـــمـــمـ

للأقليات البروتستانتية.

ـــذا الـــســـبـــيـــل مـــلـــخـــصًـــا لأفـــكـــار  ــ يــــعــــرض بــــشــــارة فــــي هـ

ليبسيوس )ص 345( وبودان )1530 - 1596( 

)ص 348 -  ــــوبــــــس  هــ ـــار  ــ ـــكــ ــ لأفــ ــــم  ــ ثـ )ص 346(، 

352(: »بموجب تفكير هوبس، فإن المسيح لم 

يــــأتِ لــيــعــلّــم الــنــاس الفلسفة والــمــنــطــق والــســيــاســة. 

فــــــي هــــــــذه الــــــمــــــجــــــالات عــــلــــى الــــــنــــــاس أن يـــتـــعـــلـــمـــوا 

بـــأنـــفـــســـهـــم وأن يـــطـــيـــعـــوا قــــوانــــيــــن وقـــــــــــرارات كــيــانــهــم 

 لايـــمـــكـــن  مـــــــوضـــــــوع   لايـــــــوجـــــــد   .)...( ــتـــــرك  ــ ــــشـ ــــمـ الـ

الـــخـــاف فـــي شـــأنـــه، لــكــن الــمــهــمــة تــكــمــن فـــي منع 

تــحــول الــخــاف إلـــى حــــربٍ أهــلــيــة، جــمــاعــة البشر 

هــم  والإرادات  الآراء  والــــمــــتــــعــــددي  الـــمـــخـــتـــلـــفـــيـــن 

جــمــهــرة أو جــمــهــور، أمّــــا مـــا يــحــولــهــم إلــــى شــعــب، 

فــهــو تــوحــيــد الإرادات والــتــبــعــيــة لــســيــادة واحـــــدة..« 

)ص 350(.

هــــكــــذا، بــــــدأت فـــكـــرة الـــــدولـــــة والـــتـــنـــظـــيـــر لـــهـــا تــخــرج 

تــــــدريــــــجــــــيًــــــا مــــــــن »رحــــــــــــم الــــــــــاهــــــــــوت« وتـــــــتـــــــطـــــــوّر فـــي 

صـــيـــغـــة »مـــنـــطـــق الـــــــدولـــــــة«، و لاســــيــــمــــا عـــنـــد فـــئـــة مــن 

ــــوا رجـــــــال ديـــــن أم  ــانـ ــ الــمــثــقــفــيــن والـــمـــســـتـــشـــاريـــن، أكـ

 لا)ص 355(.

العلم والدين

ـــة بـــــيـــــن الـــــعـــــلـــــم والـــــــــديـــــــــن، وكــــمــــا  ــ ــــاقـ ــــعــ أمّــــــــــــا بــــــشــــــأن الــ

أشكلت هذه العلاقة مع بدايات النهضة العلمية 

ــــإن مــعــالــجــتــهــا  فــــي غـــضـــون الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، فـ

تــكــتــســب مـــع عــزمــي بـــشـــارة بُـــعـــدًا مـــغـــايـــرًا لــمــا يــتــردد 

فــي أدبــيــات شائعة )ولا سيما أدبــيــات عربية( عن 

الـــتـــنـــاقـــض والــــــصــــــراع بـــيـــن الــــطــــرفــــيــــن، أو عـــــن عـــــداء 

أو عــن مناهضة هــؤلاء  للعلم والــعــلــمــاء،  الكنيسة 

للدين أو للكنيسة.

مــعــطــيــات كــثــيــرة يــقــدّمــهــا عــزمــي بـــشـــارة فـــي الفصل 

السابع بشأن نظرية كوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن 

وديـــــــــــــكـــــــــــــارت، وبـــــــــشـــــــــأن مـــــــابـــــــســـــــات عـــــــاقـــــــة هـــــــــؤلاء 

بالكنيسة، وهي ملابسات لم تكن تدور بالضرورة 

ـــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي أو الــــنــــظــــريــــات أو  ـــة الـ ـــريــ حـــــــول حــ

الاكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة الــريــاضــيــة أو الــطــبــيــعــيــة بحد 

ذاتــهــا، بــل كانت نـِـتــاج ظــروف وحسابات سياسية 

بـــيـــن الــــقــــوى الــفــاعــلــة  وأدوار ومــــواقــــع فــــي الــــصــــراع 

حـــيـــن تـــزامـــنـــهـــا مـــــع الــــــحــــــدث، صــــــــراع الـــكـــنـــيـــســـة مــع 

البروتستانتية آنذاك.

لـــــذا، يــــرى عـــزمـــي بـــشـــارة أن مــحــاكــمــة غــالــيــلــيــو في 

عـــام 1633 جـــراء دفــاعــه عــن نــظــريــة كوبرنيكوس 

»جـــــاءت فـــي ظــــروف مـــن الــــمــــزاودة« )ص 378(، 

وأن الــفــاســفــة  لاالــثــيــولــوجــيــيــن هـــم الـــذيـــن اتــهــمــوه 

بالهرطقة )ص 375(.

ــــة تـــلـــخـــيـــص  ــــاولــ ــــحــ ـــلـــــى وجـــــــــه الإجـــــــــمـــــــــال، وفـــــــــي مــ عــ

لـــــلـــــمـــــســـــار الـــــــــــــــذي قـــــطـــــعـــــه »الـــــــــتـــــــــصـــــــــارع بــــــيــــــن الــــعــــلــــم 

والـــفـــلـــســـفـــة«، فــــإن الــعــلــم خــــرج مـــن رحــــم الــفــلــســفــة 

مع نشوء »اختصاصات علمية جديدة«، وشق له 

مــســار تــطــور مــخــتــلــفًــا خــــارج الــفــلــســفــة. أمّــــا بالنسبة 

إلى علاقته بالدين والمؤسسة الدينية، فقد تكيف 

العلم في مراحله الأولى مع الرؤية الدينية، وحصر 

نفسه في مجاله، لكن ما ميّز صيرورة الحداثة هو 

أن الصراع بين العلم والرؤى الكلية أدى بعد كل 

أزمــة وجولة إلــى تعديل الــرؤى الفلسفية والدينية 

إلى  الأقـــل  أو على  بالتجديد،  أو  بالتأويل  نفسها 

انسحابها وحــصــر اهتمامها فــي مــجــالات أخــرى. 

ــيــــرورة الــــحــــداثــــة تـــمـــيـــزت بـــالانـــتـــقـــال مــــن حــصــر  فــــصــ

العلم لنفسه في مجاله الخاص، إلى حصر الدين 

في مجاله، لأن العلم اكتسح المعرفة مجالً بعد 

آخر )ص 393 - 394(.

ــتــــمــــعــــت فــي  ــــل الــــمــــتــــداخــــلــــة اجــ ــــوامــ ــــعــ جــــمــــلــــةٌ مــــــن الــ

سياق تاريخي، ولذلك  لاطائل - في رأي عزمي 

بـــشـــارة - مـــن وراء مـــحـــاولات الإجـــابـــة عـــن ســـؤال: 

»ما الــذي جاء أولً ومن قاد إلى من؟ هل قادت 
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الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الــــعــــلــــمــــيــــة والــــــتــــــحــــــوّل الـــــفـــــكـــــري إلــــى 

الــديــن؟ أم أدّت إليه تحولات  تغيير الموقف مــن 

اجــــتــــمــــاعــــيــــة عـــمـــيـــقـــة حــــكــــمــــت تــــلــــك الاكــــتــــشــــافــــات 

ودفعت إليها؟«. يبدو أن الإجابة الأسلم هي أن 

خصوصية بداية الحداثة تتمثل في توافر شَرطي 

التطوّر الفكري والصيرورة الاجتماعية.

والطبيعي  الطبيعة  مصطلح  استثمار 
في دراسة الفعل الإنساني والتدين

»تــطــور الــعــلــم عــبــر الــتــفــاعــل مــع الــطــبــيــعــة، ولـــم يــؤدّ 

ذلك مباشرة إلى تغيير في تفكير العلماء أو الناس 

عـــمـــومًـــا فـــي قــضــايــا الــــديــــن. لــكــن الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي 

أوجد الأدوات لنخبٍ فكرية وثقافية للتعامل مع 

الــمــجــتــمــع والـــتـــاريـــخ الإنــســانــي بــواســطــة مـــا تــوصــل 

العلم إليه وبمنهجه التجريبي« )...(

لـــحـــظـــة  الـــــــحـــــــداثـــــــة،  بـــــــدايـــــــة  فـــــــي  لــــحــــظــــة  إذن، »هـــــــــي 

نطاق  عــلــى  والــطــبــيــعــي  الطبيعة  اســتــثــمــار مصطلح 

واســـــع،  لافــــي وصــــف قــــوى الــطــبــيــعــة الــمــوضــوعــيــة 

خــــــارج أذهــــانــــنــــا، بــــل فــــي وصـــــف الـــفـــعـــل الإنـــســـانـــي 

نفسه، بما فيه التدين، كفعل طبيعي يمكن تحليله 

بــمــوجــب قــوانــيــن الطبيعة ذاتـــهـــا، أو بــمــوجــب فهم 

تلك المرحلة لقوانين الطبيعة« )ص 418(.

تتوالى شروحات عزمي بشارة لأفكار هوبس في 

الأخـــــــاق والـــمـــعـــتـــقـــدات )الـــمـــائـــكـــة، الآخــــــــــرة...(، 

ويذكر هنا »أن ثمة تقليدًا إنسانيًا لإرساء الأخلاق 

والــــقــــانــــون عـــلـــى الـــقـــيـــم الــطــبــيــعــيــة مـــنـــذ الـــرواقـــيـــيـــن«، 

حـــيـــث يــــجــــري فـــــي ســــيــــاق عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة وصــــــولً 

إلــى التنوير، عَـــود إلــى التقليد الــرواقــي كــجــزء من 

نقد اللاهوت المسيحي الذي تعامل مع الطبيعة 

كبعدٍ فاسد ومفسد في الحياة )ص 425(.

وبتأثير من مفكر فرنسي التقاه هوبس في باريس، 

دخــــل   ،(I. La peyrere) لابـــــيـــــريـــــر  إســـــحـــــق  هــــــو 

هـــوبـــس مـــيـــدان نــقــد الــــتــــوراة مـــن خــــال الـــقـــول بــأن 

»موسى كتب أشعارًا من التوراة«، »مشككًا عمليًا 

بــــمــــصــــدرهــــا الإلـــــــهـــــــي«. ويــــســــتــــعــــرض عــــزمــــي بــــشــــارة 

جملة من الآراء النقدية المؤسسة:

يـــرى أن آدمــيــيــن وجـــــدوا قــبــل آدم، نهاية  - لابــيــريــر 

الـــتـــاريـــخ بـــاعـــتـــنـــاق الـــيـــهـــود الــمــســيــحــيــة، حـــيـــث يـــرى 

عزمي بشارة في هذا الرأي »إرهاصات المسيحية 

الصهيونية« المعاصرة.

- شـــبـــيـــنـــوزا ]اســــبــــيــــنــــوزا[ يــنــتــقــد الأســـاطـــيـــر الـــتـــوراتـــيـــة 

»لأنـــهـــا اخــتُــلــقــت لــعــامــة الـــنـــاس الـــذيـــن  لايسعفهم 

بــتــاريــخــيــة  مـــــن إدراك الأمــــــــــور، وتـــشـــكـــيـــك  عـــقـــلـــهـــم 

الأحــــــداث الـــتـــوراتـــيـــة، الإيـــمـــان الــكــونــي عـــنـــده، هو 

المستنبط من  الطبيعي  الدين الإلهي  بنظره ذلــك 

طــبــيــعــة الإنـــــســـــان، ودراســــــــة الـــعـــلـــم قـــوانـــيـــن الــطــبــيــعــة 

ــيــــنــــه الــــتــــي ســنّــهــا  ــيــــم الــــلــــه وقــــوانــ تـــعـــنـــي دراســـــــــة مــــراســ

)ص 429 - 430(.

خــاصــة الــقــول فــي هـــذا الــمــســار الــــذي لــم يكتمل 

هي أن بعد تطور العلوم والقبول التدرجي بنظرية 

كوبرنيكوس في مركزية الشمس، ونشوء التاريخ 

ــيــــيــــن  ــيـــــن الــــاهــــوتــ ــ ـــات بـ ــ ــــاشـ ـــقــ ــ ـــنـ ــ الـــــنـــــقـــــدي لــــــلــــــتــــــوراة والـ

أنــــفــــســــهــــم، مــــــا عــــــــاد كــــــل شــــــــيء يــــــعــــــدّل كــــــي يــــتــــاءم 

مـــــع الــــــتــــــوراة ويــــجــــد مــــكــــانًــــا لـــــه فـــيـــهـــا، بـــــل أصــبــحــت 

ــــالـــــم  ــــعـ »تــــــفــــــســــــيــــــرات الــــــــــتــــــــــوراة تــــــــعــــــــدّل كــــــــي تـــــــائـــــــم الـ

الجديد« )ص 432(.

فــي هــذا السياق أيــضًــا، حــدث الــتــحــوّل مــن اعتبار 

حالة الأشياء الطبيعية نجسة أو دنسة إلى اعتبارها 

حـــــالـــــة أصــــلــــيــــة تـــشـــكـــل جـــــوهـــــر الأشــــــــيــــــــاء، وهـــــــــذا مــا 

كـــــان يـــقـــصـــده فـــاســـفـــة الـــتـــنـــويـــر عـــنـــدمـــا قــــالــــوا بــفــكــرة 

»الـــديـــن الــطــبــيــعــي«، أي »جــوهــر الـــديـــن«، وأضــفــوا 

فقالوا  مقدسة  مثالية  التفكير  هــذا  على موضوعة 

بالحقوق الطبيعية والمقدسة، وكما ستكون عليه 

صــيــغــة »حـــقـــوق الإنــــســــان الـــمـــقـــدســـة« فـــي الإعــــان 

الصادر عن الثورة الفرنسية.

كـــمـــا أن الـــنـــقـــد الـــديـــنـــي ســـيـــتـــجـــذر فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــرن 

الـــســـابـــع عــــشــــر. ومـــــن نــــمــــاذج هـــــذا الــــتــــجــــذر، الــــذي 

ــنـــــده عـــــزمـــــي بــــــشــــــارة، نـــــمـــــوذج بـــيـــيـــر بـــايـــل  ــ ــتــــوقــــف عـ يــ
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ي بشارة )م عزعشرومقراءة في قنياوع عزمي بشارة )2( - العلمرقراءة في مش

(P. Bayle)؛ إذ يعرض لأهــم الأفكار الـــواردة في 
كتابه: أفكار متنوعة في مناسبة ظهور مذنب، في 

ســنــة 1680. وكــانــت المناسبة مــثــار شــيــوع أفــكــار 

شـــــؤم وســـــــوء طــــالــــع فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأوروبـــــيـــــة، 

فــي حــيــن كــانــت الــمــنــاســبــة بالنسبة إلـــى بــايــل حالة 

دعـــــوة إلــــى الــتــنــويــر ضـــد الـــجـــهـــل، ومـــحـــاولـــة لــيــنــزع 

الطبيعية أي معنى أخــاقــي وخرافي  الظاهرة  عــن 

ــــان:  ــــســ ــــة الإنــ ــــريـ ــيــــر لـــلـــنـــجـــوم فــــــي حـ ولـــيـــنـــفـــي أي تــــأثــ

»الإنـــــســـــان يــــقــــرر أن يـــفـــعـــل الـــخـــيـــر أو الــــشــــر ولــيــس 

النجوم« )ص 435 - 439(.

متقدمة  بايل خطوة  التسامح، يخطو  وفــي مسألة 

ـــلــــــى جـــــــــــون لـــــــــــوك الـــــــــــــذي اســـــتـــــثـــــنـــــى الإلـــــــــحـــــــــاد مـــن  ــ عـ

الــتــســامــح؛ إذ ظــلــت مــنــطــلــقــات لـــوك مــســيــحــيــة، في 

حــيــن أن بـــايـــل ذهــــب إلــــى اعـــتـــبـــار ديــــانــــات الــوحــي 

»تحمل في داخلها بذور الحروب الأهلية«.

ـــلــــت بــعــد  ــنـــــي »شــــكـ ــ ـــتــــســــامــــح الـــــديـ ــــرة الـ ـــكـ ـــلــــى أن فــ عـ

الحروب الدينية في أوروبا أحد المصادر الفكرية 

لتحييد الـــدولـــة فـــي الـــشـــأن الــديــنــي، وذلــــك بــرفــض 

ــتـــــخـــــدام قـــــــوة الــــــدولــــــة لــــفــــرض مــــذهــــب ديــــنــــي أو  ــ اسـ

لــإمــاء فــي شـــؤون الإيـــمـــان«، شــأن لـــوك، وصــولً 

ــــوّرت  إلـــــى مـــرحـــلـــة جـــــون ســـتـــيـــوارت مِــــــل، حـــيـــث طـ

الــفــكــرة إلــــى مــفــهــوم الـــحـــريـــة، ولاحـــقًـــا إلــــى مــفــهــوم 

التعددية في الدولة الديمقراطية المدنية، ليصبح 

المبدأ هو التعددية وليس التسامح الديني.

كــــتــــابــــه   (Tindal) تـــــــيـــــــنـــــــدال  كــــــتــــــب  تــــــــــولانــــــــــد،  بــــــعــــــد 

 Christianity as old as the Creation
)الــمــســيــحــيــة قــديــمــة قِـــــدم الـــخـــلـــق( لــيــشــدد عــلــى أن 

ـــــاق«، والـــديـــن بــمــوجــب  »حــقــيــقــة الـــديـــن هـــي الأخــ

حقائق الفعل هو »معرفة واجباتنا كأوامر إلهية«. 

ـــذه الـــمـــحـــطـــة مــــن أفـــكـــار  ــ يــــــرى عــــزمــــي بــــشــــارة فــــي هـ

الــــتــــألــــيــــهــــيــــة بــــــدايــــــة الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى الــــــديــــــن فــــــي إطــــــار 

الــعــقــل الــعــمــلــي قــبــل تــنــظــيــرات كــانْــت بــهــذا الــشــأن، 

وظهور العلاقة بين فكرة الدين الطبيعي والتأليهية 

تــيــارات رئيسية فــي التنوير:  وأخــاقــيــة الــديــن عــنــد 

ــــمـــــى يــســتــحــق  ــائـــــن أسـ ــ ــــود كـ ــــؤمــــــن الـــتـــألـــيـــهـــيـــة بــــــوجــ »تــ

أن يُــعــبــد وبــــأن مــمــارســة الــفــضــيــلــة جـــزء مـــن الــديــن، 

وحتى من العبادة« )ص 472(.

إلا أن عودة إلى هيوم لدى عزمي بشارة من شأنها 

أن ترينا تمايزًا مع التأليهية في تقييم دور العقل؛ 

إذ تــوصــلــت هـــذه الأخـــيـــرة إلـــى ديـــن الــعــقــل  لاإلـــى 

الدين الطبيعي الذي تدّعيه )...(، فهي افترضت 

الفهم  قــدرات كونية على  له  إنسانًا كونيًا عقلانيًا 

والإيـــمـــان بــمــبــادئ ديــنــيــة مــجــردة )إنـــســـان الــتــنــويــر(، 

ــيـــــوم هـــــو عــــواطــــف  ــ فـــــي حــــيــــن أن الإنــــــســــــان لـــــــدى هـ

ــنــــا يـــكـــمـــن أســــاس  ـــات، وهــ ــ ـــبـ ــ ـــز، وهـــــــدف ورغـ ــ ــــرائـ وغــ

الـــديـــن فـــي تــفــســيــره، ولـــيـــس فـــي الــعــقــل والأخـــــاق 

)ص 473(.

يــضــاف إلـــى هـــذا أن »مــثــقــفــيــن فــي الــقــرنــيــن الــســابــع 

ــتـــــخـــــدام الـــمـــنـــهـــج  ــ عــــشــــر والـــــثـــــامـــــن عــــشــــر بـــــــــــدأوا بـــــاسـ

بــــيــــكــــون حــتــى  مــــــن إرث  ـــبــــي  ـــريـ ـــجـ ـــتـ الـ الاســـــتـــــقـــــرائـــــي 

ــــاء مــــثــــل نـــيـــوتـــن  ــــمـ ــلـ ــ هــــــيــــــوم، مـــــــــــــرورًا بـــــجـــــون لــــــــوك وعـ

وغـــيـــره، فـــي جــمــع الــمــعــلــومــات وصـــنـــع تــجــريــدات 

وتــصــنــيــفــات تـــرتـــب الـــســـكـــان فـــي الـــعـــالـــم بـــنـــاءً على 

ــيـــــن الــــــقــــــدرة عــلــى  ــ ــــفـــــات مـــعـــيـــنـــة وتـــــربـــــط بـــيـــنـــهـــا وبـ صـ

الفهم والأخلاق وإدارة المجتمعات. كان لتطبيق 

المنهج الاستقرائي التجريبي على صفات البشر 

الــجــســديــة وربـــطـــهـــا بــالــثــقــافــة والأخـــــــاق والــــعــــادات 

أعــظــم الأثــــر فـــي جــعــل الأفـــكـــار الــعــنــصــريــة الأولـــى 

تبدو نظريات علمية« )ص 485 - 489(.

ــــا الــمــوقــف الــكــاثــولــيــكــي، فــيــمــتــاز عـــن الــمــواقــف  أمّـ

الـــعـــلـــمـــويـــة والـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة بـــتـــعـــامـــلـــه مـــــع الـــســـكـــان 

الأصليين كـــ»بــشــر«، إلــى وقــوف الآبـــاء اليسوعيين 

والــدومــيــنــيــكــان ضــد الــقــمــع الــجــســدي والاســتــبــعــاد، 

لــكــن هــــــؤلاء - وكـــمـــا يــســتــدرك عـــزمـــي بـــشـــارة - »لــم 

يقفوا معهم كما هم، بل بعد إسقاط صورة البراءة 

المسيحية عليهم« )ص 482(.

الدين في فكر التنوير

فـــــي الـــفـــصـــل الــــثــــامــــن، ثـــمـــة عـــــــودة إلــــــى »مـــوضـــوعـــة 

الـــديـــن فـــي فــكــر الــتــنــويــر« لــلــتــوقــف عــنــد بــعــضٍ من 



العدد 15 / 1764
شتاء 2016

جوانبها. ويحفل هذا الفصل بتعريفات وتمييزات 

عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــقــارئ 

الــعــربــي، بـــل بــالــنــســبــة إلـــى الــبــاحــث الــعــربــي أيــضًــا. 

مـــعـــروف أن الــتــنــويــر هـــو »اســـتـــمـــرار طــبــيــعــي لــلــثــورة 

العلمية في القرن السابع عشر، وللإنتاج الفكري 

لــبــيــكــون وديـــــكـــــارت وجــــــون لـــــوك )...( إنـــــه الــفــكــر 

الــذي أرســى الأســاس للموقف العلماني الداعي 

فــــــي الـــــــدولـــــــة والــــمــــجــــال  تــــحــــديــــد دور الــــــديــــــن  إلــــــــى 

الــــعــــام..« )ص 499(. وهـــو أيـــضًـــا، وبــشــكــل أكــثــر 

تبسيطًا، على حد قول عزمي بشارة، فكر علماني 

ــيـــــوي(، وربــــمــــا يـــصـــل عـــنـــد بــعــضــهــم إلـــى  ــ )لـــلـــدقـــة دنـ

حــد الإلـــحـــاد... لــكــن التمييز ضــــروري مــن وجهة 

ــنــــويــــر »الــــعــــلــــمــــانــــي«  ــتــ ــيــــن فــــكــــر الــ مـــعـــرفـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة بــ

والــــصــــيــــرورة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــلــمــنــة؛ فــفــكــر الــتــنــويــر 

فكر »قــلــة«، بينما صــيــرورة العلمنة هــي »صــيــرورة 

الكاثرة«  الكثرة  بها  تمر  شاملة  وثقافية  اجتماعية 

أي المجتمع ككل.

يــســتــعــرض عــزمــي بـــشـــارة، مــحــلــاً، نــمــاذج مــن آراء 

المفكرين التنويريين بيير بايل من خلال قاموسه 

الــفــلــســفــي الـــتـــاريـــخـــي، وهـــيـــوم بــريــبــيــتــه الـــتـــي كــانــت 

مؤثرة جدًا في مفكري التنوير الفرنسيين، وأعلام 

الإنــســيــكــلــوبــيــديــا الــفــرنــســيــة كـــمـــحـــررَيْـــهـــا الــرئــيــســيــيــن 

ومــــفــــكــــريــــن  )ص 504(،  لامـــــبـــــيـــــر  ودار  ديـــــــــــــــدرو 

)فــاســفــة( آخـــريـــن: مــونــســتــكــيــو، فــولــتــيــر، روســــو... 

)ص 502 - 521(.

يـــاحـــظ عـــزمـــي بــــشــــارة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أن »فــكــر 

التنوير لم يتفلسف في نقد الدين لمصلحة العامة 

و لالــغــرض إقــصــاء الــديــن مــن الــمــجــال الــعــام، بما 

فيه الــدولــة، لكنه انتقد ممارسات الكهنة، وحــوّل 

الــــــــديــــــــن نــــفــــســــه ومــــــنــــــشــــــأه إلــــــــــى مــــــــوضــــــــوع لـــــلـــــدراســـــة 

الطبيعي...«  الدين  بلورة مفهوم  وتابع  والبحث، 

)ص 506(.

يــشــيــع فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة الـــعـــربـــيـــة بــــصــــورة خــاصــة 

تــعــمــيــم مــــفــــاده أن فـــكـــرة الـــتـــقـــدّم الــتــصــقــت بــفــلــســفــة 

الــتــنــويــر وشــمــلــت أعـــامـــه، فــيــصــحــح عــزمــي بــشــارة 

هــــــذا الاعــــتــــقــــاد بــــقــــولــــه: »لــــــم يـــكـــن فـــاســـفـــة الــتــنــويــر 

حتى منتصف القرن التاسع عشر بهذه السذاجة، 

ــتــــقــــدم،  وأبــــــــــــدوا تـــحـــفـــظـــات عــــلــــى عـــمـــومـــيـــة فـــــكـــــرة الــ

وأظهروا الكثير من الشك في شأنها. وانطبق هذا 

عــلــى بـــايـــل وفــونــتــنــيــل وفــيــكــو وهـــيـــوم ودي بـــروس 

وبــــولانــــجــــيــــه والــــــــبــــــــارون دولـــــــبـــــــاك، جـــمـــيـــعـــهـــم كــــانــــوا 

مــــتــــردديــــن فــــي شـــــأن فـــكـــرة الـــتـــقـــدم وانـــطـــبـــاقـــهـــا عــلــى 

المجتمع بشكل عــام، وكانوا يميلون عمومًا إلى 

قــصــرهــا عــلــى الــنــخــبــة الــمــفــكــرة. وفــــي نــهــايــة الــقــرن 

فــحــســب، تــحــوّلــت فـــكـــرة الــتــقــدم فـــي الـــتـــاريـــخ إلــى 

رؤيــــــة شـــامـــلـــة عـــنـــد كـــونـــدورســـيـــه بــشــكــل خــــــاص..« 

)ص 557(، وقبله عند تورغو وهلغتيوس.

التنوير الألماني

الــتــاســع )ص 605 - 678(، يستعيد  الــفــصــل  فــي 

عـــزمـــي بـــشـــارة أفـــكـــار الــتــنــويــر بـــإيـــجـــاز، لــيــتــابــع خط 

التحوّل من الريبية عند هيوم إلى دور العقل عند 

كــانْــت، وصــولً إلــى فلسفة هيغل في الــديــن، إلى 

فــلــســفــة نــيــتــشــه فــــي الأخـــــــــاق، أي يـــنـــصـــبّ الــتــركــيــز 

على التنوير الألماني.

يذكر عزمي بشارة أن هيوم أراد أن يكتب تاريخًا 

طبيعيًا للدين، وأن يحلله من خلال فهم الطبيعة 

الإنــســانــيــة، أي إنــــه حــــاول بــاخــتــصــار تــفــســيــر الــديــن 

واعتبر  )ص 608(.  أنــثــروبــولــوجــيًــا  طبيعيًا  تفسيرًا 

هـــيـــوم أن تـــعـــدديـــة الآلـــهـــة أقـــــدم مـــن الـــتـــوحـــيـــد، وأن 

الـــديـــن فـــي الــحــالــتــيــن )الــتــعــدد والــتــوحــيــد( يــقــع في 

حــيــز الــعــاطــفــة ويــعــبّــر عـــن مـــركّـــب الـــخـــوف والأمــــل 

عند الإنسان. بل يذهب فرويد إلى تحبيذ التعدد 

ــــهـــــذا الأخـــــيـــــر »يـــــرفـــــض الآخـــــــــر«،  عــــلــــى الــــتــــوحــــيــــد، فـ

ــيـــــة »أتـــــــاحـــــــت تـــطـــور  ــ ــــهـ ـــيــــن أن الــــتــــعــــدديــــة الإلـ فــــــي حـ

النفوس الشجاعة«.

الــــنــــقــــطــــة الأهـــــــــم فــــــي هـــــــذه الاســــــتــــــعــــــادة فــــــي الـــفـــصـــل 

التاسع هي كيف تلقى التنوير الألماني هذه الآراء 

)آراء هيوم( وآراء التنوير الفرنسي، و لاسيما آراء 

روسو وفولتير؟
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يــــــرى عــــزمــــي بـــــشـــــارة أن بـــعـــض الـــفـــاســـفـــة الألــــمــــان 

الدينية التصوفية(، مثل هامان،  النزعة  )من ذوي 

ــيــــا ومــــتــــرجــــم أجــــــــــزاء مــن  مــــعــــاصــــر كـــــانْـــــت فـــــي ألــــمــــانــ

ــقًــــا،  ــيـــــوم، وكــــيــــركــــيــــغــــارد تـــلـــمـــيـــذ هـــيـــغـــل لاحــ ــ ــتــــاب هـ كــ

رأى »أن ريــبــيــة هــيــوم تــخــدم الــديــن، لأنــهــا تكشف 

الجانب  إلــى  للدين وتنسبه  أن  لاأســـاس عقلانيًا 

الــشــعــوري الإيــمــانــي، وهــذا مــا يؤكد حقيقة الدين 

الإيمانية« )ص 612(.

ــــا مـــوقـــف الــتــنــويــر الألـــمـــانـــي عــمــومًــا مـــن الــعــقــائــد  أمّـ

والــكــاثــولــيــكــيــة،  الــبــروتــســتــاتــيــة  للكنيستين  الــرســمــيــة 

فــــــــكــــــــان مــــــــوقــــــــفًــــــــا نـــــــــقـــــــــديًـــــــــا، ولـــــــكـــــــنـــــــه اخـــــــتـــــــلـــــــف )قـــــبـــــل 

ــــرنـــــســـــي  ــــفـ الـــــــــقـــــــــرن الـــــــتـــــــاســـــــع عـــــــشـــــــر( عـــــــــن الــــــتــــــنــــــويــــــر الـ

ـــائــــــف الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــديــــن أهـــمـــيـــة  ــ ــــوظـ ــــه الــ ــــائــ ــإيــ ــ »بــ

قصوى« )ص 612(.

في مقابل النزعة التطورية التي ميّزت الكثير من 

مـــفـــكـــري الـــتـــنـــويـــر الـــفـــرنـــســـيـــيـــن، أُعــــجــــب الــمــفــكــرون 

الألـــمـــان بــجــان جـــاك روســــو، و لاســيــمــا بميله إلــى 

التشكيك فــي فــوائــد الــمــدنــيــة ودعـــوتـــه إلـــى الــعــودة 

إلـــــى الــطــبــيــعــة فــــي الـــتـــربـــيـــة، وإيـــمـــانـــه بــأهــمــيــة الــبُــعــد 

الروحي في ترسيخ العقد الاجتماعي الذي سمّاه 

»الديانة المدنية« )ص 613(.

بــشــارة ليتوقف مليًا عند كــانْــت الــذي  يعود عزمي 

انتمى، في رأيه، إلى تقاليد ثلاثة: التنوير الفرنسي 

والتنوير الإنكليزي والتنوير الألماني معًا، إلا أنه 

لم يتوقف عند حــدود هــذه التقاليد، فكانت ثورة 

فأصبح  أنثروبولوجية«،  »ثــورة  الفلسفة  في  كانْت 

ــــســـــان؟«، ومــن  ســـــؤال الــفــلــســفــة عـــنـــده هــــو: »مــــا الإنـ

هــــذا الــــســــؤال تــتــشــعــب الأســـئـــلـــة كــلــهــا بـــشـــأن حـــدود 

الـــعـــقـــل. مـــــاذا يــمــكــنــنــي أن أعــــــرف؟ هـــو ســـــؤال نقد 

الــعــقــل الــمــحــض؛ مـــاذا عــلــيّ أن أفــعــل؟ هــو ســؤال 

ــــو الـــــســـــؤال  الأخــــــــــــاق؛ مـــــــــاذا يـــمـــكـــنـــنـــي أن آمـــــــــل؟ هــ

عـــنـــد  )ص 617(.  الإيــــــــــمــــــــــان  إلـــــــــــى  يـــــــقـــــــود  الــــــــــــــذي 

كــــانْــــت، »الـــديـــانـــة الـــداخـــلـــيـــة« هـــي الـــتـــي تــمــكّــن من 

ممارسة الأخــاق القائدة بذاتها، أي ما يمكن أن 

نسمّيه - على حــد قــول عــزمــي بــشــارة - »الأخـــاق 

كــانْــت الأخــاقــيــة  بــل إن فلسفة  الـــيـــوم«،  العلمانية 

تقول بـ»اشتقاق الــديــن مــن الأخـــاق،  لاالأخــاق 

من الدين«.

• هـــــيـــــغـــــل

ــنـــــاك، مــن  ــ مــــقــــارنــــة بــــكــــانْــــت، الــــــــذي كــــــان يــــــرى أن هـ

منظوره، »قدرات عقلية تجمع المعطيات الحسية 

وتــــــحــــــوّلــــــهــــــا إلــــــــــى مـــــــــوضـــــــــوع، وأخـــــــــــــــرى تــــجــــعــــل مـــن 

أخــرى،  بعبارة  فيها«،  والتفكير  تصنيفها  الممكن 

كــان ثمة ثنائية، أي حــالــة فصل بين الــشــيء بذاته 

مــــن جـــهـــة، والــــمــــقــــدرة الــحــســيــة والــعــقــلــيــة مــــن جــهــة 

أخــــــــــــرى، يـــنـــتـــقـــل عـــــزمـــــي بــــــشــــــارة إلــــــــى هــــيــــغــــل الــــــذي 

بــحــث عــن طــريــق لجمعهما وتــجــاوز هـــذه الثنائية 

مــن ديكارت  كــلّ  المعرفة عند  التي ميزت فلسفة 

وكــانْــت: »اتجه هيغل إلــى اعتبار الله هو التفكير 

نــفــســه، هــو جــوهــر الــكــون ومــنــطــقــه. لــلــكــون جوهر 

واحـــد هــو التفكير ذاتــــه، الــلــه لــيــس كــائــنًــا شخصًا، 

هــــو الــمــطــلــق الــــــذي يــجــمــع الـــــــذات والــــمــــوضــــوع«، 

الله والتاريخ  فــي فهم  هــو مفهوم فلسفي يساهم 

ـــــن والـــــــــدولـــــــــة والـــــفـــــكـــــر والـــــــــوجـــــــــود و»الإيــــــــمــــــــان  ـــفــ ــ والــ

بـــالـــلـــه«، كــمــا يــظــهــر هــــذا فـــي الـــديـــانـــات الــمــخــتــلــفــة. 

وإذ  لايــهــدف عــزمــي بــشــارة مــن مــشــروعــه البحثي 

دراســـة تــاريــخ الفلسفة، و لادراســــة أفــكــار كــلٍّ من 

فلاسفة التنوير، فإنه يركز على »إبراز ما له ارتباط 

بــيــن العلمانية والـــديـــن«. يختار  الــعــاقــة  بــإشــكــالــيــة 

من محاضرات هيغل في فلسفة الدين اقتباسات 

دالـــــة عــلــى »تــشــخــيــص كــاســيــكــي لــعــمــلــيــة العلمنة 

من دون تسميتها بهذا الاسم«، »مع ازدياد معرفة 

الأشياء النهائية وتوسع العلوم بشكل يكاد يكون 

غـــيـــر مـــــحـــــدود، واتـــــســـــاع مـــــجـــــالات الـــمـــعـــرفـــة كــلــهــا، 

يتقلص مجال معرفة الله«. وكلما ازدادت معرفة 

للدين  المتبقي  الفضاء  تقلص  والــعــلــوم،  الفلسفة 

إلــــى درجــــة أن الــلــه يــصــبــح إلــــه الـــفـــجـــوات الــتــي لم 

تصلها المعرفة العلمية )ص 650(.
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يـــرفـــض هــيــغــل تـــدخّـــل الـــديـــن فـــي الــســيــاســة بصفته 

ــيًـــا، لأن الـــجـــمـــاعـــات الــديــنــيــة  ــفًـــا ســـيـــاسـ حــــامــــاً مـــوقـ

ــيًــــا فـــــي الـــســـيـــاســـة  لاتـــلـــبـــث أن  ــنــ ــبـــــدأً ديــ ــ ــتــــي تـــتـــبـــع مـ الــ

تشكل تحديًا للدولة )ص 656(، وهــذا  لايعني 

أن هيغل كان ضد الدين. يشرح عزمي بشارة هذه 

المفارقة لدى هيغل بالقول إن »القوانين الوضعية 

لـــلـــدولـــة تــتــعــامــل مــــع الــنــســبــي والـــنـــهـــائـــي، وبــالــتــالــي 

 لايـــجـــوز خــلــطــهــا بــالــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة الــتــي يمثلها 

الــــديــــن )..( الــــدولــــة تـــمـــثّـــل الأخـــــــاق الــمــوضــوعــيــة 

للمجتمع كله في مقابل محاولة تيار ديني محدد 

أن يـــفـــرض تـــصـــوره لــلــديــن عــلــى الــمــجــتــمــع كــكــل. 

يــخــلــص عــزمــي بــشــارة بــعــد شــرحــه وتــحــلــيــلــه أفــكــار 

هــيــغــل الــمــثــيــرة فـــي جــدلــيــتــهــا، وخــصــوصًــا إشــكــالــيــة 

ــــة )ولا ســيــمــا لـــمـــا يــــراه  الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــــديــــن والـــــدولـ

ــيــــة الـــتـــي  ــتــ ــتــــانــ ــبــــروتــــســ ــيــــة فــــــي الــ هــــيــــغــــل مــــــن خــــصــــوصــ

تــؤمــن - فــي رأيــــه - بــالــحــريــة الــفــرديــة وعــلــى عكس 

إلى  يخلص  والإســــام(،  الكاثوليكية  المعتقدات 

أن هــيــغــل »حــــــوّل الــفــلــســفــة مـــن خـــدمـــة الـــديـــن إلــى 

احــــتــــواء الــــديــــن كــمــرحــلــة إلـــيـــهـــا«، وهـــنـــا تــكــمــن فــي 

بــشــارة حداثته وعلمانيته  لافــي فصل  رأي عزمي 

الدين عن السياسة والفلسفة، بل »في رؤية الدين 

كـــمـــرحـــلـــة نـــحـــو الـــفـــلـــســـفـــة، وكـــوظـــيـــفـــة عـــقـــانـــيـــة فــي 

تماسك المجتمع والدولة« )ص 659(.

خــــاصــــة مــــا يـــــــراه عــــزمــــي بــــشــــارة فــــي فــلــســفــة هــيــغــل 

ومـــوقـــعـــهـــا فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــتـــنـــويـــر هــــي أن هــيــغــل لــم 

يغير موقف التنوير من الدين - ولم يتهم مفكري 

التنوير بالمادية أو فقدان القلب وتضييع الأصالة 

التقاليد والأعــــراف والأخــــاق كما اتهمهم  وهـــدم 

الـــمـــتـــديـــنـــون والـــمـــحـــافـــظـــون، لــكــنــه احــــتــــوى الــتــنــويــر 

التاريخ )...(  والــديــن سوية في مسيرة العقل في 

لــنــشــوء  الـــمـــجـــال  فـــســـح  بــــذلــــك  ــــو  )ص 664(، وهــ

الــنــقــد الـــحـــداثـــي حـــيـــال الـــتـــنـــويـــر، كــحــالــتــي مــاركــس 

وفيورباخ )ص 660 - 666(.

• نـــــيـــــتـــــشـــــــه

ــــم نــــاقــــدٍ لـــلـــتـــنـــويـــر، بـــعـــد اكـــتـــمـــال أفـــكـــار  عـــلـــى أن أهــ

الــتــنــويــر فــي فلسفة هيغل الــجــدلــيــة والــتــوفــيــقــيــة بين 

»الــديــن ونــقــد الـــديـــن«، هــو نيتشه. وإذا كـــان هناك 

ــيـــلـــســـوف مـــســـيـــحـــي« )إذ  مـــــن يـــعـــتـــبـــر هـــيـــغـــل »آخــــــــر فـ

عرض الفلسفة بشكل مسيحي وعرض المسيحية 

بشكل فلسفي( )ص 659(، وإذا كان قد »حوّل 

الــتــنــويــر إلــــى مــيــتــافــيــزيــقــا«، فــــإن نــيــتــشــه يــخــتــتــم هــذه 

ــيــــة، ويــدشــن  الــمــرحــلــة مــن تــاريــخ الــفــلــســفــة الأوروبــ

مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي نــقــد الــتــنــويــر، مـــؤســـسًـــا لأفـــكـــارٍ 

يراها البعض إرهاصات أفكار ما بعد الحداثة أو 

تأسيسًا لها في ما بعد.

يــعــلّــق عــزمــي بــشــارة بـــدايـــةً: »إذا كـــان فــكــر مــاركــس 

يـــقـــود فـــي الــنــهــايــة إلــــى عــــــودةٍ جــدلــيــة إلــــى مــشــاعــيــةٍ 

ونشوء  العمل  تقسيم  قبل  مفترضة  طبيعية  بــدائــيــة 

حـــــضـــــاري  ــتـــــوى  ــ مـــــسـ ــــلـــــى  عـ لـــــكـــــن   )...( ــــقـــــات  ــبـ ــ الـــــطـ

أرقــــــى، فــــإن نــيــتــشــه يـــدعـــو إلــــى الــــعــــودة إلــــى أخـــاق 

طبيعية مفترضة تقوم على غرائز الإنسان الطبيعية 

لـــلـــســـيـــطـــرة والــــبــــقــــاء..«  الــــقــــوة  لــنــفــســه وإرادة  وحــــبــــه 

الأفــــكــــار  هــــــذه  أن  بـــــشـــــارة  يــــذكــــر  وإذ  )ص 667(. 

أتـــت بــعــد انــتــشــار فــكــر دارويــــــن، يــضــيــف أن نيتشه 

»قام بعملية نقد للميتافيزيقا والمبادئ المتجاوزة 

بين  الــصــراع  أنـــه حـــوّل  الطبيعي« )..(، إلا  للعالم 

ـــاد وأخــــــــاق الـــعـــبـــيـــد، وبــــيــــن الــطــبــيــعــة  ـــيــ أخـــــــاق الأســ

بمفهوم  وتوّجها  أخـــرى،  ميتافيزيقا  إلــى  الإنسانية 

الفضيلة عند الإنسان الفائق أو »الإنسان الأعلى« 

)ص 669(.

من أين أتت أخلاق العبيد في رأي نيتشه؟ اعتقد 

نيتشه أن المسيحية بصيغة بولس الرسول )الذي 

يــبــرئ المسيح مــنــه( هــي الــديــانــة الأكــثــر تعبيرًا عن 

أخلاق العبيد، والأكثر تأسيسًا لها بتقديسها الزهد 

والـــنـــفـــور مـــن الــحــيــاة )..(، فــالــتــســامــح فــيــهــا »نــاجــم 

عن تحويل العجز إلى قيمة...« )ص 669(.
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أمّا بالنسبة إلى الموقف من الدين عمومًا، فاعتبر 

نيتشه الدين والأديــان »مسألة تهم العامة وتنشغل 

بها«، و»الأديان هي شغل العامة..  لايوجد شيء 

على الاطلاق أكثر زيفًا من القدسي« )ص 671(. 

وعــنــدمــا قـــال نيتشه بــــ»مـــوت الــلــه وآلــهــة أُخـــــر«، فلم 

ــــوة، وإنـــمـــا كــــان تــوصــيــفًــا واســتــنــتــاجًــا  يــكــن ذلــــك دعــ

لــمــا آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور والأحــــــــوال حــتــى عـــصـــره ومــا 

بــعــد عـــصـــره. يــشــرح عــزمــي بـــشـــارة آلــيــة هـــذا الــمــآل: 

»عـــنـــدمـــا نـــظـــر نــيــتــشــه إلــــــى الـــخـــلـــف ورأى صــــيــــرورة 

انــهــيــار الإيـــمـــان الــمــســيــحــي بــالــلــه، تــمــكــن مـــن رؤيـــة 

صعود النزعة المدنية الأوروبية وانهيار الأخلاق، 

وبــالــتــالــي فــــإن شــيــئًــا لـــن يــكــون حــقــيــقــيًــا بـــل سيصير 

ــانـــــت نـــتـــيـــجـــة تــــأمــــاتــــه طـــــوال  ــ كـــــل شــــــيء مــــبــــاحًــــا. وكـ

خمسة عشر عامًا الجمع بين إرادة القوة ومذهب 

الــــــعــــــودة الأبـــــــديـــــــة، فـــــــإن مـــــــوت الإلــــــــه تـــتـــبـــعـــه الـــحـــريـــة 

ــيًــــا بـــــــإرادة الــقــوة  الـــعـــدمـــيـــة، و لابـــــد مـــن تـــجـــاوزهـــا ذاتــ

بالوصول إلى العودة إلى الأبدية« )ص 670(.

يموضع عزمي بشارة أفكار هذا الرجل في سياقه 

التاريخي والبيئة الفكرية التي أنجبته والتوقعات 

المستقبلية التي أرهصت فيها تأملاته، وإن بدت 

مرتبكة: »لا شك أن فكر هذا الرجل كان مرتبكًا 

مــثــل روح الــعــصــر الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا، الـــتـــي جمعت 

نــقــد الـــديـــن إلــــى نــقــد الــعــقــل ونـــقـــد الــتــنــويــر فـــي آن؛ 

وذلــــك قــبــل عــقــديــن فــقــط مــن ولــــوج أوروبـــــا دوامـــة 

الأيــــديــــولــــوجــــيــــات الـــشـــمـــولـــيـــة مــــن جــــهــــة، والـــعـــدمـــيـــة 

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة؛ والازدهــــــــــار والـــــرخـــــاء الاقـــتـــصـــادي 

ــبـــــرى مــــــن جــــهــــة ثـــانـــيـــة؛  ــ ــــكـ مــــــن جـــــهـــــة، والأزمـــــــــــــــات الـ

وعــــــصــــــر الــــــفــــــرديــــــة والـــــــفـــــــن والانـــــــــحـــــــــال مـــــــن جــــهــــة، 

وعصر الجماهير مــن جهة أخـــرى؛ عصر الإبــداع 

ـــتــــراعــــات مـــن جـــهـــة، والـــصـــنـــاعـــة الــثــقــافــيــة من  والاخـ

جهة أخرى... وهي التي أدت كلها إلى الحروب 

العالمية الكبرى وجرائم الإبادة. ليس فكر نيتشه 

مــــســــؤولً عــــن هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة بــــل هــــو الـــفـــكـــر الــــذي 

يحمل إرهاصاتها العاصفة بصوغ أدبي«.

- جدلية التنوير )أدورنـــو - هوركهايمر(، كارل 

شميت، فوكو

فــــي الـــفـــصـــل الــــحــــادي عـــشـــر، يــحــلــل عـــزمـــي بـــشـــارة 

ثــــاثــــة نــــمــــاذج »فـــــي الـــنـــقـــد الــــحــــداثــــي لـــلـــتـــنـــويـــر« فــي 

مرحلة ما بعد نيتشه:

ـــــــــاً فــي  - نــــــمــــــوذج مــــــن مــــــدرســــــة فـــــرانـــــكـــــفـــــورت مــــمــــثَّ

 (Adorno) كــتــاب جــدلــيــة الــتــنــويــر لــثــيــودور أدورنــــو

هــــــوركــــــهــــــايــــــمــــــر  ولـــــــــمـــــــــاكـــــــــس   )1969  - 1903(

.)1973 - 1895( (Horkheimer)

فــي   )1986 -  1888( شـــمـــيـــت  ــــارل  ــ كـ نــــمــــوذج   -

اللاهوت السياسي.

- نموذج ميشيل فوكو.

• أدورنو - هوركهايمر )جدلية التنوير(

من وجهة نظر مؤلّفي جدلية التنوير، وكما يشرحها 

التي كانت  التنوير الأساطير  عزمي بشارة، رفض 

قــائــمــة، لكنه أقـــام أســاطــيــر بــديــلــة، »أهــمــهــا أســطــورة 

ــــا لـــبـــث الـــمـــســـار  الـــعـــقـــل الـــكـــلـــي الــــــقــــــدرة« والـــــــــذي مـ

ــيـــره، ومــــن بينها  الــمــنــطــقــي لــلــتــنــويــر أن حــطــم أســـاطـ

»العلم  الكلي )ص 715(:  العقل  أســطــورة  أيــضًــا 

ــــاء هــــو امــــتــــداد  ــيـ ــ ـــذاهـــــب إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأشـ الــ

للسحر بأسلوبه ومنهجه )...( يقيم العلم تابوهاته 

)أو محرماته( )...(، استبدل التنوير خوف الناس 

الـــقـــديـــم مـــن الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة، بـــانـــفـــجـــارات نـــزاع 

دوريـــة أو موسمية: الأزمــــات الاقــتــصــاديــة الكبرى 

والـــحـــروب مــثــاً )...( يــقــود الــعــقــل الــتــنــويــري إلــى 

اخــتــزال الحقيقة وقــصــرهــا على الــنــجــاح والإنــجــاز 

)...( مناقب العصر الحديث هي المهارات التي 

تــؤدي إلى إنجازات بغضّ النظر عن الفضيلة..« 

)ص 720 - 722(.

يطوّر عزمي بشارة النظر إلى هذه المسألة ليراها 

»مـــــســـــألـــــة مــــفــــتــــاحــــيــــة لــــفــــهــــم الــــــظــــــاهــــــرات الـــــجـــــديـــــدة: 

ــيــــة  ــنــ ــــه الــــديــ ـــبـ ـــيــــة شــ ـــلـ ــبـ ــقــ ظــــــهــــــور بـــــــدائـــــــل الـــــــديـــــــن فـــــــي الــ

لــأيــديــولــوجــيــات الــدنــيــويــة )ســـــواء أكـــانـــت وضــعــيــة 

أم ديــنــيــة - ســيــاســيــة(«، وظـــاهـــرة الانــتــقــال فـــي نمط 
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التدين »من التدين الشعبي التقليدي إلى التدين 

الـــحـــديـــث والـــمـــعـــلـــمـــن، وإنْ حــمــل  الـــجـــمـــاهـــيـــري« 

خطابًا دينيًا )ص 725(.

• كارل شميت )اللاهوت السياسي(

يــلــفــت عـــزمـــي بــــشــــارة الـــنـــظـــر إلـــــى أن »فـــــي الــنــصــف 

الثاني من القرن العشرين،  لاسيما في الثمانينيات 

لــكــارل شميت  والتسعينيات، جــرت عملية إحــيــاء 

من اليسار واليمين، حتى من اليسار الأكاديمي. 

ويــشــبــه اكــتــشــاف فــكــر شميت الــســيــاســي باكتشاف 

بــاســتــمــرار لمكيافلّي،  الــمــتــجــدد  الــســيــاســيــة  الــعــلــوم 

لــنــاحــيــة قــــدرة شــمــيــت عــلــى صــــوغ الــســيــاســة عــاريــة 

ــيـــة مــــن دون الــبُــعــد  وكــــأنــــه يـــصـــوغ مــــعــــادلات ريـــاضـ

عــــرضًــــا  ــــقـــــرأ  نـ أقــــنــــعــــة« )ص 727(.  وبـــــــا  الـــقـــيـــمـــي 

لأفكاره السياسية، هذه بعض ملامحها ملخصةً:

- فكر شميت هــو دفــع بمنطق الــدولــة إلــى نتيجته 

الـــقـــصـــوى فــــي حـــالـــتـــي الــــحــــرب وإعـــــــان الــــطــــوارئ 

)شرعية إلغاء الدستور(.

- الــلــيــبــرالــيــة هـــي الـــرومـــانـــســـيـــة الــســيــاســيــة مـــن زاويــــة 

ــــة مـــنـــحـــلـــة مــــــن الـــمـــصـــالـــح  ــــالــ ــائـــــل )حــ ــ ــــرد وبـــــــا طـ ــــفــ الــ

الفردية والحزبية(.

ــلّــــق عــــزمــــي بـــــشـــــارة عــــلــــى هـــــــذه الأفـــــــكـــــــار: »وكـــــي  يــــعــ

يــؤســس شميت هــذه الأفــكــار لــتــتــاءم مــع العصر، 

فـــإنـــه  لايــلــجــأ إلــــى الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، بـــل يـــعـــدّل مــفــهــوم 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــصــبــح ديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر )لا 

الأفراد( التسلطية، وهو يعتمد على الهوية الوطنية 

متجانسة  مجموعة  لتلائم  المصمّمة  اللاسياسية 

من السكان يقودها قائد كاريزمي« )ص 737(.

وفــــــــي مـــــكـــــان آخــــــــــر، لــــيــــســــت الـــــســـــيـــــادة هــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر 

عــن الإرادة الــعــامــة، كــمــا هــي الــحــال عــنــد روســـو؛ 

إنــهــا تــتــوافــق مــع شخصنة هــوبــس لــلــســيــادة، لكنها 

مــــــؤســــــســــــة عــــــلــــــى أســــــــــــس جــــــمــــــاهــــــيــــــريــــــة، »فــــالــــتــــعــــبــــيــــر 

ـــــي والـــــــدكـــــــتـــــــاتـــــــوريـــــــة  ـــبـ ــ ــــعـ ـــشــ ــ )يـــــــصـــــــبـــــــح( الاســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاء الـ

الشعبوية الــتــي اتــخــذت مــظــاهــر فــاشــيــة ونــازيــة في 

ــــه فــــي الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي،  أوروبــــــــا ودكــــتــــاتــــوريــــات رثـ

تــبــنّــت أيــديــولــوجــيــات الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة وأدوات 

الاســــتــــفــــتــــاء والـــتـــعـــبـــئـــة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة، لـــكـــنـــهـــا ظـــلّـــت 

أســـيـــرة الــرثــاثــة الــســلــطــانــيــة وأنــظــمــة الــقــرابــة وتــريــيــف 

مؤسسات الدولة« )ص 735(.

الخلاصة أن شميت يرفض تأسيس السياسة على 

أيديولوجيات كبرى إنسانية أو دينية، وهو بذلك 

ــــارة - »خـــدمـــة  ـــشـ ـــدّم - بـــحـــســـب مــــا يـــــرى عــــزمــــي بــ ـــقــ يــ

ــــطــــــرح نــــفــــســــهــــا بــــاســــم  ــتــــــي تــ ــ ــيـــــاســـــة الــ ــ ــــعـــــريـــــة الـــــسـ ـــــي تـ فــ

أيديولوجيات كبرى« )ص 742(.

- في نقد النقد العقلاني للتنوير

• ميشيل فوكو

مـــن زاويــــــة الـــمـــوقـــف مـــن الـــديـــن والــعــلــمــانــيــة، وفــي 

حقل الموقف من التنوير وأوجــه نقده المتعددة، 

مــن داخـــل الــحــداثــة ومـــن زاويــــة مــا بــعــدهــا، يكتفي 

عـــزمـــي بــــشــــارة بــمــنــاقــشــة قـــصـــيـــرة.  لايـــجـــد مــعــالــجــة 

واضـــــــحـــــــة لــــــــــدى فــــــوكــــــو لـــــمـــــوضـــــوعـــــة الــــــــديــــــــن، يــــقــــرأ 

ـــة الـــجـــســـد« وقـــمـــع الــجــســد  ـــيـ ـــانـ شـــــــــذراتٍ عــــن »روحـ

فـــي الـــديـــن )ص 743(. أمّــــا بــشــأن مــوقــع الــلــه في 

فــلــســفــات الـــتـــنـــويـــر، فــيــشــيــر بـــشـــارة إلــــى مــقــالــة فــوكــو 

)1966( الــذي يقول: »إن الله مــات عند هيغل، 

لأن العقل احتل مكانه، وعند فيورباخ أيضًا لأن 

نيتشه كذلك،  الإنــســان احتل مكانه، وعند  تحرر 

لكن نيتشه أبقى مكانه فارغًا، إذ مكّن الإنسان من 

أن يحتلّ مكانه إذا تحرر من الإنسان والله في آن« 

)ص 744(. ويعلّق بشارة: »هذا برأيي نص أدبي 

كــثــيــرة«، ويشرح  احــتــمــالات  وتفسيره مفتوح على 

السبب في أن فوكو يطرح أسئلة ولكن  لايجيب 

عــنــهــا فــلــســفــيًــا )مـــا هــي ولـــمـــاذا نـــشـــأت(، بــل يبحث 

ـــة نـــشـــوء  ـــيـ ـــيــــولــــوجـ ــــي »أركـ عـــــن نـــشـــوئـــهـــا وكـــيـــفـــيـــاتـــهـــا فـ

الأفـــــكـــــار« )كـــيـــف نـــشـــأت وكـــيـــف تـــعـــمـــل، ومـــــا هــي 

القوى التي تعمل من خلالها..«( )ص 744(.

فـــــــــي الـــــمـــــنـــــهـــــج الـــــــــذي  فـــــــوكـــــــو هـــــــــي  عــــــلــــــى أن مـــــــيـــــــزة 

يــقــتــرحــه لــتــحــلــيــل الـــعـــاقـــة بــيــن »الــعــقــانــيــة وفــائــض 
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الـــقـــوة«، وكــــان خــيــار بــعــض المنتمين إلـــى مــدرســة 

التنوير«. يقترح فوكو  فرانكفورت »فحص طريق 

طـــريـــقًـــا أخـــــرى لــبــحــث هــــذه الـــعـــاقـــة، ســبــيــلــهــا عــدم 

التعامل مع عقلنة المجتمع ككل، خلافًا لما فعل 

أدورنـــو وهوركهايمر، بــل التركز فــي مــجــالات في 

الــحــداثــة كــالــجــنــون والـــمـــرض والــجــنــس والــجــريــمــة 

والـــــــــــــمـــــــــــــوت. والـــــــمـــــــهـــــــمـــــــة هـــــــنـــــــا هــــــــــي فـــــــحـــــــص تـــــطـــــور 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 

الــظــواهــر مـــن خـــال تــحــديــدهــا وإقــصــائــهــا وتثبيت 

المجتمعات لما هو عادي وطبيعي )...(. وعلى 

الــبــاحــث، فــي رأي فــوكــو، الــعــودة إلــى تــاريــخ أقــدم 

من التنوير كي يعرف كيف وقعنا في فخ تاريخنا 

الخاص )...( )ص 747(.

ــــداثـــــي«، وكــــمــــا يـــتـــمـــثّـــل فــــي مــســار  ــــا بـــعـــد الـــــحـ إن »مــ

ــــا أســـــاسًـــــا لـــمـــســـاءلـــة.  ــــضًـ فــــوكــــو الــــفــــكــــري، يـــشـــكّـــل أيـ

ــــره بــــــأنــــــه يـــشـــبـــه  ــــكـ ــفـ ــ ــلـــــى وصـــــــــف فــــــوكــــــو لـ ــ وتــــعــــلــــيــــقًــــا عـ

»ثـــيـــولـــوجـــيـــا ســـالـــبـــة«، بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســـالـــبـــة بــخــصــوص 

الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة  لاالــــثــــيــــولــــوجــــيــــة، يـــقـــتـــرح عـــزمـــي 

بشارة مصطلح »العلم السالب« لأنه »يهدف إلى 

تبيين الفضاءات التي يقصيها العلم عن مجالاته 

إلـــيـــهـــا  يــــتــــطــــرق  لـــــم  أســــئــــلــــة  »يـــــطـــــرح  فــــفــــوكــــو  )...(«؛ 

العلم، لكنها من النوع الذي يمكنه التطرق إليها، 

الــعــلــمــيــة،  والأدوات  الـــمـــصـــطـــلـــحـــات  يـــســـائـــل  كـــمـــا 

بشكل علمي أيضًا، وأحيانًا بصوغ أدبي وسجالي 

نيتشوي الطابع«. لكن »الفرق بين هذا النمط من 

الــمــوقــف الــعــلــمــانــي وحــتــى الإلـــحـــادي )مـــن جهة( 

وإلــحــاديــة نيتشه )مـــن جــهــة ثــانــيــة( هــو أولً فــي أن 

فوكو حاول أن يبحث علميًا في بعض المجالات 

ــلــــقــــة بـــــتـــــاريـــــخ نــــشــــوء  ــتــــعــ ــــلـــــم والــــمــ ــــعـ ـــا الـ ـــهـ ـــمــــلـ ــتــــــي أهـ ــ الــ

الـــذات الــحــداثــيــة عبر مــؤســســات الــرقــابــة والــمــرض 

والجنس، ومن زاوية نظر الكشف عن لعبة القوة 

السياسة من »المصطلحات الموضوعية«، وثانيًا 

في أن تشكيكه في موضوعية العلم يجعله يحترم 

أنـــــــــواع الــــخــــطــــابــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــديـــنـــي، 

لــيــس مـــن مــنــطــلــق ديـــنـــي، لــكــن نــتــيــجــة رؤيـــتـــه نسبية 

»الحقيقة العلمية« )ص 749(.

وفــقًــا لــهــذا الـــمـــزاج الــفــكــري، تــصــح مــســاءلــة نظرية 

الــعــلــمــنــة أيـــضًـــا بــاعــتــبــارهــا خــطــابًــا وســـرديـــة تشكلت 

بناءً على مصالح سياسية وقوى اجتماعية )...(. 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن غـــيـــاب مـــعـــالـــجـــة مــنــهــجــيــة عــنــده 

لموضوع الدين، تحتل »العلاقة بين الله والإنسان 

ومــــوت الإلــــه ومــــوت الإنـــســـان« مــكــانــة مــركــزيــة في 

ــــه مـــتـــديـــن، لــكــنــه آخـــذ  ـــذا  لايـــعـــنـــي أنـ فــــكــــره، لـــكـــن هــ

الفكر والسياسة.  فــي  الدينية  الــتــأثــيــرات  بــالاعــتــبــار 

ـــة  ـــيـ ـــقــــانـ أمّــــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى مــــــوقــــــف فــــــوكــــــو مـــــــن »عـ

التنوير«، فيرى عزمي بشارة »أنه يمضي في كسر 

حدود العقلانية وفي تجاوز التنوير مع الاعتراف 

بـــدوره الــحــاســم فــي تشكيل المجتمع الــحــديــث.. 

وإلــى تجاوز العقلانية في مناقشة تاريخ الجنون 

وتـــاريـــخ الــجــنــس، وكــلــهــا مــوضــوعــات ذات علاقة 

بالدين« )ص 750(.

في هذا المنظور الفكري، يتموضع الدين كجزء 

من الثقافة بالمعنى الواسع، فلا يرى فوكو أساسًا 

لاعتبارهما منفصلين.

• جـــــون رولـــــز، هـــــابـــــرمـــــاس، تــــيـــــلـــــور

ــانــــي عــــشــــر( مــن  ــثــ فـــــي الـــفـــصـــل الأخـــــيـــــر )الــــفــــصــــل الــ

الــمــخــصــص لمتابعة  الـــجـــزء  الــمــجــلــد الأول، وفـــي 

الـــصـــيـــرورة الــفــكــريــة لــلــعــلــمــانــيــة والــعــلــمــنــة، يــعــرض 

ــتـــابـــات لــيــبــرالــيــيــن  عـــزمـــي بــــشــــارة نــــمــــاذج دالّـــــــة مــــن كـ

أو  ـــديــــن،  ـــلـ لـ مـــــا  دورًا  أبـــــــــــرزوا  أن  ســــبــــق  مــــعــــاصــــريــــن 

لــــــــه فــــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  يــــــــــوجِــــــــــدوا مــــــكــــــانًــــــا  حـــــــــاولـــــــــوا أن 

المعلمن، أو تأثيرًا ما في انتظام العلاقة المتوازنة 

المجتمع  أطـــراف  بين  أو  والـــدولـــة،  المجتمع  بين 

السياسي ومكوناته.

عودة موجزة إلى الليبرالية في القرن التاسع عشر 

تـــوكـــفـــيـــل،  بـــــــــ دو  رئــــيــــســــي،  بـــشـــكـــل  لـــلـــتـــذكـــيـــر،  أولً، 

الدين  بــإبــرازه دور  لتميزه  بالاهتمام  الـــذي يحظى 

فــي المجتمع السياسي الأمــيــركــي وهــو الآتـــي من 
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ــــه خـــصـــص لــــذلــــك فــصــاً  الـــتـــقـــلـــيـــد الـــفـــرنـــســـي؛ إذ إنــ

كــــامــــاً ومـــهـــمًـــا فــــي كـــتـــابـــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــــي أمـــيـــركـــا 

بـــعـــنـــوان: »الــتــأثــيــر غــيــر الــمــبــاشــر لـــــآراء الــديــنــيــة في 

الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــيــــاســــي فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة«. 

ويقتبس عزمي بشارة قوله: »لا تــؤدي الديانة في 

أميركا دورًا مباشرًا في حكم المجتمع، ولكن مع 

السياسية  المؤسسات  أولــى  اعتبارها  ذلــك يمكن 

الحرة«  المؤسسات  )...( لأنها سهّلت استخدام 

)ص 775(.

على أن النماذج المتأخرة في »العلمانية الليبرالية 

ــــا آلـــــــــت إلــــيــــه  ــمّــ ــ ــــر دلالـــــــــــــةً وتـــــعـــــبـــــيـــــرًا عــ ــثــ ــ الـــــحـــــديـــــثـــــة« أكــ

الجدالات المنصبّة على معالجة إشكالية العلاقة 

بـــيـــن الــــديــــن والـــســـيـــاســـة فــــي الـــــراهـــــن، وهــــــذه الـــمـــرة، 

وفي عصر العولمة والسوق وصعود النيوليبرالية، 

معالجة ما آلت إليه الليبرالية نفسها، وكيف يمكن 

بين  موقعها  تجاذب  ومتابعة  وتطويرها  تجديدها 

الدين والعلمنة.

أســـمـــاءٌ يــــدرس عــزمــي بــشــارة مــا كتبته تــحــت وطــأة 

الإشـــكـــالات والأســئــلــة الــجــديــدة الــمــعــاصــرة: جــون 

روتـــــــمـــــــري  وريـــــــتـــــــشـــــــار   )2002  - 1922( رولـــــــــــــز 

ويورغن هابرماس وتشارلز تيلور.

يــــرى عـــزمـــي بـــشـــارة أن رولـــــز تــمــيــز مـــن الــلــيــبــرالــيــيــن 

الـــذيـــن ســبــقــوه بــأنــه وضــــع الـــحـــريـــات ضــمــن نــظــريــة 

شاملة في العدالة، حيث تضْمن العدالة ممارسة 

الــقــيــمــة الــعــلــيــا الــلــيــبــرالــيــة، أي الــحــريــة، وهـــو بــذلــك 

جمع تقليدين في الديمقراطية الليبرالية، أحدهما 

أكــثــر تــأكــيــدًا لــعــنــصــر الــحــريــة ومــســتــمــد مـــن التقليد 

الإنكليزي، والآخر أكثر تقليدًا للمساواة ومستند 

إلى التقليد الفرنسي، كما أنه متأثر بنظرية كانْت 

في الأخلاق. على أن ليبراليته  لاتنبع من المبادئ 

إليه  بالنسبة  فــالــمــهــم  الأنـــــوار،  لعقلانية  التأسيسية 

تـــســـاوي الــمــخــتــلــفــيــن؛ أن يــكــون الــمــؤمــنــون بعقيدة 

دينية متساوين في الحقوق في نظام ديمقراطي، 

وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي »الـــمـــجـــال الـــســـيـــاســـي« ولـــيـــس فــي 

حــقــل الــنــظــريــات الــفــلــســفــيــة.  لاشــــك أنـــهـــا أهــــداف 

نـــبـــيـــلـــة، ولــــكــــن عــــزمــــي بــــشــــارة يــــتــــســــاءل فــــي مــعــرض 

عرضه ونقده أفكار رولــز ثم يعلّق بالقول: »لكن 

هذه الفضيلة العظمى بملاقاة الناس في منتصف 

الطريق والاتفاق على مبادئ العيش المشترك قد 

تـــكـــون أقــــل أهــمــيــة مـــن فــضــيــلــة وإخــــــاص الــبــشــريــة 

أكــانــوا،  دينيين  أصوليين  الأصوليين،  إلــى  بالنسبة 

أم تابعين عقيدة أخـــرى..«. إن »مثل هــذا الطلب 

يــتــطــلــب مـــن أصـــحـــاب الــعــقــائــد الـــتـــنـــازل عـــن بعض 

هذه العقيدة المناقضة لمبدأ التعددية...«.

ـــة، ويــــــــبــــــــدو أن  ـــكـــــلــ ـــشــ ــــمــ هــــــــــذا وجــــــــــه أســــــــاســــــــي فــــــــي الـ

رولــــز »يـــريـــد مـــن الــنــظــام الــلــيــبــرالــي أن يـــحـــاول قــدر 

ــيــــاســــي  لايـــتـــطـــلـــب  الــــمــــجــــال الــــســ ــتــــطــــاع، لأن  الــــمــــســ

ــــفــــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة«  ــــســ ــلــ ــ ــفــ ــ الـــــــــغـــــــــوص عـــــمـــــيـــــقًـــــا فـــــــــي الــ

)ص 790(. ثمة مقولات أو مبادئ مشتركة تقوم 

على »الحس المشترك« أو »الحس الشائع« تمكن 

مــــن هــــــذا الــــتــــاقــــي أو الـــــحـــــوار أو الاجــــــمــــــاع. لــكــن 

الــمــشــكــلــة الــكــبــرى، كــمــا يــعــبّــر عــنــهــا عــزمــي بــشــارة، 

والـــتـــي تـــواجـــه مــثــل هــــذه الــــدعــــوات إلــــى الــلــيــبــرالــيــة 

الـــســـيـــاســـيـــة، هــــي »أن الــمــجــتــمــعــات لــيــســت مــؤلــفــة 

مــــن مـــجـــمـــوعـــة أفـــــــــراد، فـــإنـــهـــا  لاتــــقــــوم عـــلـــى الــعــقــل 

والحرية، فالمجتمع يكاد يكون ظاهرة دينية )..( 

المجتمع تخيله كجماعة ذات  ويتطلب تماسك 

ســــمــــات وطـــــقـــــوس وأعـــــــــــراف مــــقــــدســــة هـــــي أســـــاس 

المشكلة  أمّــا   .»)..( فــي عصرنا  الوطنية والقومية 

الــــثــــانــــيــــة، فــــإنــــه »يـــصـــعـــب مــــمــــارســــة الــــحــــريــــة الـــفـــرديـــة 

السياسية والمدنية التي هي الديمقراطية الليبرالية 

في مجتمع  لاتنتشر فيه ثقافة ديمقراطية، يصعب 

ـــتــــه كــــمــــواطــــن،  ـــيـ ـــســــؤولـ ــيــــهــــا عــــلــــى الــــــفــــــرد تــــحــــمّــــل مـ فــ

و لاتـــــتـــــفـــــق فــــيــــه الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، ديــــنــــيــــة أكــــانــــت 

أم عـــلـــمـــانـــيـــة، عـــلـــى قـــــواعـــــد الـــلـــعـــبـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 

الـــمـــشـــكـــلـــة  هــــــي  هــــــــذه  أن  و لاشــــــــــك  )ص 807(. 

المعضلة التي تواجهها مآزق التحوّل الديمقراطي 

بـــبُـــعـــديـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــي والـــعـــلـــمـــانـــي فــــي الــمــجــتــمــعــات 

العربية. يتابع عزمي بشارة عرض أفكار هابرماس 

في هذا السياق، فيرى أن هابرماس مثّل أنموذجًا 
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ي بشارة )م عزعشرومقراءة في قنياوع عزمي بشارة )2( - العلمرقراءة في مش

آخــر عن التيار الــذي دفعت به الــظــروف الجديدة 

إلـــــــــــى تــــــطــــــويــــــر الــــــفــــــكــــــر الــــــعــــــقــــــانــــــي الــــــتــــــنــــــويــــــري عـــبـــر 

والبراغماتية  المنفعية  أفــكــار  بين  تجمع  »توليفة« 

والــمــاركــســيــة والــفــيــبــريــة والــنــظــريــة الــنــقــديــة، »لتنتج 

تـــصـــورات لأفـــكـــار الــحــريــة والـــعـــدالـــة والـــتـــواصـــل«. 

ــتــــــرح هـــــابـــــرمـــــاس أســــــاسًــــــا جــــــديــــــدًا لـــلـــمـــجـــال  ــ وقـــــــد اقــ

الــعــمــومــي يــشــرعــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة عــبــر الــحــوار 

الــعــقــانــي، وهـــو يسعى لتأسيس الــديــمــقــراطــيــة من 

إحياء  عبر  الممأسسة  الــبــيــروقــراطــيــة  آلياتها  خـــارج 

الــمــجــال الــعــمــومــي )تــغــيــيــر بــنــيــة الــمــجــال العمومي 

لــتــطــويــر فكرة  1962(. وتــتــابــع أبــحــاث هــابــرمــاس 

كتابين لاحقين:  فــي  وتعميقها  العمومي  المجال 

والـــــــوقـــــــائـــــــع   ،)1981( ــــــي  ــــلـ ــ ــــــواصـ ــتـ ــ ــ الـ الــــــفــــــعــــــل  نــــــظــــــريــــــة 

والنفاذ )1992(.

وإذ اعتبر هابرماس أن التنوير مشروع غير مكتمل 

وأن حل أزماته  لاتقتضي التخلي عنه بل إكماله، 

رأى أن الحل هو في »العقلانية التواصلية« كبديل 

مــن العقلانية الأداتـــيـــة الــتــي كــانــت مــوضــوع انتقاد 

كثيرين، و لاسيما من جماعة ما بعد الحداثة.

كما أن هابرماس يقف ضد المحاولات المعاصرة 

لإحـــــــــيـــــــــاء الــــــــــاهــــــــــوت الــــــســــــيــــــاســــــي لـــــــــكـــــــــارل شـــمـــيـــت 

القرن  مــن  الآتــيــة  الدينية  بالحملات  »والــمــشــحــون 

الـــســـابـــع عـــشـــر، مــرحــلــة نـــشـــوء الــمــلــكــيــات الــمــطــلــقــة 

)...(« )ص 815(.

أمّا موقفه من الدين، أو موقع الدين في مشروعه 

الــــفــــكــــري، فـــقـــد تـــــــــدرّج الاهــــتــــمــــام بـــــه بـــفـــعـــل ضــغــط 

الدينية، كما  بالأبعاد  المشبعة  العالمية  الأحــداث 

يــــشــــرح ذلــــــك عــــزمــــي بـــــشـــــارة، لــيــنــفــذ إلــــــى الـــمـــوقـــف 

يــــحــــتــــرم الــــعــــلــــمــــانــــيــــون رؤيــــــة  الـــــتـــــالـــــي: »ضـــــــــــــرورة أن 

الـــمـــتـــديـــنـــيـــن وزاويــــــــــة نـــظـــرهـــم عـــنـــد مــــقــــاربــــة الأمـــــــور، 

والعكس أيضًا صحيح« )ص 816(.

يــــاحــــظ عــــزمــــي بـــــشـــــارة أن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــذي يـــوفـــر 

إمكانية تعايش كهذه هو مجتمع ما بعد علماني، 

»وهــــــــو عـــنـــد هــــابــــرمــــاس مـــمـــكـــن فـــــي دول عــلــمــانــيــة 

فحسب«. والجديد في الأمر هو »قبول التعددية 

وشـــرعـــيـــة الـــمـــســـاهـــمـــة الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــمـــجـــال الـــعـــام، 

عـــلـــمـــانـــيـــة« )ص 816(.  غـــيـــر  لـــجـــمـــاعـــات  كـــثـــقـــافـــة 

إذًا، يؤكد هابرماس في كتاباته المتأخرة »ضرورة 

تــطــويــر مــوقــف مــا بــعــد علماني يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 

حــــــيــــــويــــــة الـــــــــديـــــــــن فـــــــــي الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، 

و لايهمل إنجازاته المتراكمة على مستوى الهوية 

والأخلاق معًا« )ص 817(. وكامتداد لهذا الرأي، 

هابرماس لأصوليتين:  معارضة  بشارة  يقرأ عزمي 

الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي تـــــرى أن الــــحــــداثــــة انـــتـــصـــار الــعــقــل 

على الجهل، والدينية التي ترى في الحداثة حالة 

انحطاط )...( وابتعاد عن الدين والروحانية.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــســتــوقــف عـــزمـــي بـــشـــارة أيــضًــا 

نقاشان آخران مع هابرماس حول أفكاره، أولهما 

نـــقـــاش هـــابـــرمـــاس والـــبـــروفـــســـور مــاتــســنــغــر فــــي ســنــة 

هــــذا  تــــرســــيــــم  مــــــن  واحـــــــــــدة  ســــنــــة  قــــبــــل  أي   ،2004

ــرًا أعـــظـــم )بـــنـــديـــكـــت الـــــســـــادس عـــشـــر(،  ـــبــ ـــر حـ ـــيـ الأخـ

والمفكر  هابرماس  بين  نقاش   )2009( وثانيهما 

المتخيلات  كتاب  )مــؤلــف  تيلور  تشارلز  الكندي 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــة‏()5(. وفــــــــي هــــــــذا الــــنــــقــــاش، 

يتوافق هــابــرمــاس مــع رولـــز فــي التمييز بين علمنة 

الدولة وعلمنة المجتمع؛ فهو يفسح في المجال 

ويقف  العمومي،  المجال  فــي  الدينية  للمساهمة 

ـــادة تــقــديــس الـــدولـــة وضــــد أي  ــ ــــادًا مـــن إعـ مــوقــفًــا حــ

بـــأي حجة،  مــحــاولــة لاســتــعــادة ثيولوجيا ســيــاســيــة، 

ويــــرى أن التعبير عــن هـــذه الــمــســاهــمــة الــديــنــيــة في 

الــمــجــال الــعــمــومــي يــجــب أن يــكــون بــلــغــة مفهومة 

للجميع »لا لأتباع العقيدة أو الديانة التي باسمها 

يتكلّم الفاعلون فحسب« )ص 822(.

لـــكـــن مــــا يـــســـمّـــيـــه هــــابــــرمــــاس لـــغـــة الـــعـــقـــل الــــعــــام )أو 

الـــعـــمـــومـــي( أثـــــــار نــــقــــدًا لـــــدى تـــشـــارلـــز تـــيـــلـــور؛ فــهــذا 

الأخير اعترض على مفهوم العقل العمومي، لأنه 

يــــرى أن الــتــخــيــات الاجــتــمــاعــيــة الــحــديــثــة تتشكل 

بواسطة النظام الأخلاقي الحديث. وهي  لاتمثل 

مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأفـــــــــكـــــــــار، بـــــــل تــــمــــثــــل »مـــــــــا يـــجـــعـــل 
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لها«. يعلق عزمي بشارة: »خلافًا لرولز وهابرماس، 

يــــرى تــيــلــور أن الـــديـــن  لايــفــتــرض أن يــشــكــل حــالــة 

خــاصــة، والــتــركــيــز عليه يــعــود إلــى ظـــروف تاريخية 

مــــا عــــــادت قـــائـــمـــة.  لاحــــاجــــة إلـــــى الــــهــــوس بــالــديــن 

تــــحــــديــــدًا، ويـــكـــفـــي الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــقـــائـــد بــشــكــل 

عــــام، ديــنــيــة كــانــت أم دنــيــويــة، ولـــهـــذا فـــإن الأنــظــمــة 

الـــتـــي تــســتــحــق صــفــة عــلــمــانــيــة  لايُـــفـــتـــرض أن تُــفــهــم 

الــديــن، لكن بوصفها تلك  بوصفها متاريس ضد 

الــــتــــي تـــســـتـــجـــيـــب لـــلـــتـــنـــوع الــــداخــــلــــي لــلــمــجــتــمــعــات 

الحديثة« )ص 823(.

ــنـــقـــاشـــات وأوجـــــــه الـــخـــاف  كـــثـــيـــرة ومــــتــــعــــددة هــــي الـ

ــيـــن الـــمـــفـــكـــريـــن الـــمـــعـــاصـــريـــن بــــشــــأن مــــا آلــــــت إلــيــه  بـ

الــــصــــيــــرورة الـــفـــكـــريـــة لـــلـــحـــداثـــة والـــتـــنـــويـــر ولــلــيــبــرالــيــة 

والعلمانية، والتي يعرضها ويناقشها عزمي بشارة 

للباحثة الإيطالية  الفصل، لكن ملاحظةً  في هــذا 

تــســتــوقــفــه وهــي   (N. Urbinati) نـــاديـــن أوربــيــنــاتــي 

تشير إلى التجربة الإيطالية في علاقة التعامل مع 

اللغة والقيم والفضاء العام والإقناع، في موضوعة 

القوانين وتحريرها وقبولها، ومفاد هذه الملاحظة 

هـــو »أن شــــروط الــمــفــكــريــن  لاتــكــفــي، لأنــهــا كلها 

شــكــلــيــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــســت مـــجـــرد شـــكـــل، بــل 

التمييز  ومنها  معينة،  قيم  الــتــزام  يرافقها  أن  يجب 

الواضح بين القانون المدني والقانون الكنسي أو 

الديني... إلخ« )ص 826(.

والـــــــــنـــــــــص يـــــشـــــيـــــر إلــــــــــــى اخـــــــــتـــــــــاف الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــات 

واخــــــــتــــــــاف الأمـــــكـــــنـــــة والـــــبـــــيـــــئـــــات والــــمــــجــــتــــمــــعــــات، 

ــتـــــجـــــارب  ــ وبــــالــــتــــالــــي الاخـــــــتـــــــاف فــــــي الـــــخـــــبـــــرات والـ

ــيــــة. لــــــــذا، يـــكـــتـــفـــي عــــزمــــي بـــــشـــــارة فـــــي هــــذا  ــتــــاريــــخــ الــ

ــنـــــات ونــــــــمــــــــاذج مـــن  ــ ــيـ ــ الــــمــــجــــلــــد بــــــعــــــرض ونـــــــقـــــــاش عـ

ــيــــرورة الـــفـــكـــريـــة الـــطـــويـــلـــة الــــمــــدى زمـــنـــيًـــا،  هـــــذه الــــصــ

والواسعة الحقل مكانًا، والمتعددة التعابير فكريًا 

وفـــلـــســـفـــيًـــا وأدبــــــيًــــــا، ولـــكـــنـــهـــا الـــمـــحـــتـــاجـــة إلـــــى رفـــدهـــا 

ــيــــة الـــمـــتـــمـــثّـــلـــة فــــــي الـــنـــظـــريـــات  ــتــــاريــــخــ بــــالــــخــــبــــرات الــ

الــعــيــنــيــة والـــخـــبـــرات الــتــاريــخــيــة الــفــعــلــيــة، وهـــــذا هو 

موضوع المجلد الثاني من هذا الجزء: العلمانية 

ونظريات العلمنة.

الهوامش
ــــعـــــرب ســـيـــكـــون الـــجـــزء  ــــقـــــســـــم الــمــتــعــلــق بـــعـــالـــم الإســــــــام والـ )1( الـ

الــــــمــــــؤلــــــف  ‏-  الـــــــمـــــــشـــــــروع، وهـــــــــو الآن - كـــــمـــــا أشــــــــــــار  مـــــــن  ــالــــــث  الــــــثــــ

قيد الإعداد.

)2( عــزمــي بــشــارة، الــديــن والــعــلــمــانــيــة فــي ســيــاق تــاريــخــي، 2 ج، 

الـــعـــربـــي  الــــمــــركــــز  ـــيــــــروت:  ــ الــــــديــــــن والـــــــتـــــــديّـــــــن، ط 2 مــنــقــحــة )بـ ج1: 

للأبحاث ودراســة السياسات، 2013(؛ ج2 في 2 مج، مج 1: 

)بــيــروت: المركز العربي  الــفــكــريــة  العلمانية والــعــلــمــنــة: الــصــيــرورة 

الـــعـــلـــمـــانـــيـــة  ـــيــــاســــات، 2015(، ومـــــــــج 2:  ـــسـ الـ لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــة 

ونــــظــــريــــات الــعــلــمــنــة )بــــيــــروت: الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 

السياسات، 2015(.

)3( تأكيدًا لهذا المنحى في التفسير، نرى رجال دين مسلمين 

مــنــغــمــســيــن فــــي شـــــأن الـــدنـــيـــا والـــســـيـــاســـة يـــعـــلـــنـــون عـــلـــى الــــمــــأ »أن 

الإســام دين علماني«، منهم، على سبيل المثال، السيد محمد 

حسين فضل الله.

)4( ســـــــبـــــــق أن أشـــــــــرت إلـــــــى هـــــــذا الــــمــــوقــــف وشـــــــــــددت عـــلـــيـــه فــي 

نــاقــشــت رأي كــلٍ  مــقــدمــة كــتــابــي الـــفـــقـــيـــه والــــســــلــــطــــان )...( عــنــدمــا 

من المستشرق برنارد لويس والكاتب الإسلامي محمد عمارة، 

وهـــو رأي يـــردد الــحــجــة نــفــســهــا، »أعـــط مــا لقيصر لقيصر ومـــا لله 

لـــلـــه« لإثـــبـــات عــلــمــانــيــة الــمــســيــحــيــة أو قــابــلــيــتــهــا لــلــعــلــمــانــيــة، وعـــدم 

ــيًـــا فــــي الـــتـــاريـــخ  قــابــلــيــة الإســـــــام لـــهـــا، وهـــــي حـــجـــة تــتــهــافــت تـــاريـــخـ

الــمــســيــحــي كــمــا فـــي الـــتـــاريـــخ الإســــامــــي. انـــظـــر: وجـــيـــه كـــوثـــرانـــي، 

الــفــقــيــه والــســلــطــان: جــدلــيــة الــديــن والــســيــاســة فــي ايـــــران، الــصــفــويــة - 

الــقــاجــاريــة والــدولــة العثمانية، ط 2 منقحة )بــيــروت: دار الطليعة 

للطباعة والنشر، 2001(، وصــدر عن المركز العربي للأبحاث 

ودراســــــة الـــســـيـــاســـات، انـــظـــر: وجـــيـــه كـــوثـــرانـــي، الـــفـــقـــيـــه والـــســـلـــطـــان: 

ــــتـــــيـــــن، الـــعـــثـــمـــانـــيـــة  ــــيـ ــيـــــة الـــــــديـــــــن والـــــســـــيـــــاســـــة فـــــــي تــــجــــربــــتــــيــــن تـــــاريـــــخـ ــ جـــــدلـ

والــصــفــويــة - الــقــاجــاريــة، ط 4 )بــيــروت؛ الــدوحــة: المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، 2015(، ص 15 - 31(.

ــــة الــســيــاســات،  )5( صــــــدر عـــن الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ

بترجمته العربية: تشارلز تايلر، المتخيلات الاجتماعية الحديثة، 

ــيـــــروت؛ الـــــدوحـــــة: الــمــركــز  ــ تـــرجـــمـــة الــــحــــارث الـــنـــبـــهـــان، تـــرجـــمـــان )بـ

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015(.


